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  التطبیق المقاصدي للاجتهاد

  "دراسة تحلیلیة في تحقیق مقاصد الشریعة"

  محمد عبداالله زكي زیدان

  .، مصر جامعة القاهرة،كلیة الحقوق، قسم الشریعة الإسلامیة

  mohamedzedan227@gmail.com :البرید الالیكترونى

ا :  

يتناول هذا البحث موضوع التطبيق المقاصدي للاجتهاد في الشريعة الإسلامية، حيـث     

 . يركز على تحقيق مقاصد الشريعة أثناء عملية الاجتهاد وتطبيق الأحكام

    ويشير البحث إلى أهمية أن تكون الأحكام الشرعية ليست مجرد نصوص تطبـق بـشكل 

، بل يجب أن يكون هناك فهـم عميـق للمقاصـد والغايـات التـي تهـدف الـشريعة إلى جامد

 .تحقيقها

   فالاجتهاد في الشريعة الإسلامية هو بذل الجهد العقلي للوصول إلى حكـم شرعـي في  

ويجـسد الاجتهـاد عمليـة تفكـير عميقـة . ًقضية معينة اسـتنادا إلى الأدلـة الـشرعية المتاحـة

 .وص الشرعية وتطبيقها على الوقائع المستجدةتعتمد على فهم النص

ً قد يبدو حديثا، إلا أن مـضمونه كـان جـزءا "الاجتهاد المقاصدي"ورغم أن مصطلح        ً

فالاجتهـاد المقاصـدي يهـدف إلى تطبيـق . من منهجية الفقهاء منذ بدايات الفقه الإسلامي

بعــين الاعتبــار مقاصــد الأحكــام الــشرعية بــما يتناســب مــع الواقــع المعــاصر، مــع الأخــذ 

 .الشريعة

 :     وتتضمن عملية الاجتهاد المقاصدي عدة مرتكزات أساسية، وهي  

الفهم الدقيق للواقع الذي سيطبق عليه الحكم الشرعي، بما في ذلـك الظـروف  :فقه الواقع

 .الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

بية والسلبية المحتملة لتطبيـق حكـم تقييم الآثار الإيجا :الموازنة بين المصالح والمفاسد

 .ًمعين، واتخاذ القرار بناء على المصلحة الراجحة
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التأكد من أن العلة التي بني عليها الحكـم الـشرعي تنطبـق  :التحقق من انطباق علة الحكم

وإذا كانت العلة غير متحققة، يجب تعديل الحكم بـما يتناسـب مـع . على الواقعة الجديدة

 .المقاصد الشرعية

ًبعض الوقـائع قـد تتطلـب أحكامـا خاصـة بنـاء عـلى ظروفهـا  :مراعاة خصوصية الحالات ً

 .الفريدة، مثل حالات الضرورة أو الحاجة التي قد تستدعي استثناءات من الأحكام العامة

ت االاجتهــاد المقاصــدي، النــصوص القطعيــة، مــستلزمات الاجتهــاد :ا 

  .قاصديالمقاصدي، مجالات الاجتهاد الم
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Abstract: 

This research addresses the topic of the Maqasid-based 
application of ijtihad in Islamic Sharia, focusing on achieving the 
objectives of Sharia during the process of ijtihad and the 
application of the provisions. The research emphasizes the 
importance of Sharia rulings are not just texts which applied 
mechanically but rather requiring a deep understanding of the 
objectives and goals that Sharia aims to achieve. 

Ijtihad in Islamic Sharia is the intellectual effort to reach a Sharia 
ruling in a specific issue based on the available Sharia 
evidence. Ijtihad embodies a deep thinking process that relies on 
understanding Sharia texts and applying them to emerging 
realities. 

Although the term "Maqasid-based ijtihad" may seem modern, 
its essence has been part of the methodology of jurists since the 
early stages of Islamic jurisprudence. Maqasid-based ijtihad aims 
to apply Sharia rulings in a manner that suits contemporary 
reality, considering the objectives of Sharia. 

The process of Maqasid-based ijtihad includes several 
fundamental pillars: 

Fiqh of reality: Accurate understanding of the reality to which 
the Sharia ruling will be applied, including social, economic, and 
political circumstances. 

Balancing interests and harms: Evaluating the potential 
positive and negative impacts of applying a certain ruling and 
making a decision based on the predominant interest. 

Verification of the ruling's rationale: Ensuring that the 
rationale on which the Sharia ruling is based applies to the new 
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case. If the rationale is not realized, the ruling should be adjusted 
in accordance with Sharia objectives. 

Consideration of specific cases: Some cases may require 
special rulings based on their unique circumstances, such as 
situations of necessity or need that may warrant exceptions from 
general rulings. 

 

Keywords: Maqasid-Based Ijtihad, Definitive Texts, 
Requirements Of Maqasid-Based Ijtihad, Fields Of Maqasid-

Based Ijtihad. 
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ا ا ا  

ا: 

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سـيدنا محمـد وعـلى  

 .آله وصحبه أجمعين

يعــد الاجتهــاد أحــد الركــائز الأساســية في الفقــه الإســلامي، حيــث يمثــل الأداة التــي مــن  

نـصوص الــشرعية لمواجهــة خلالهـا يــتمكن الفقهـاء مــن اســتنباط الأحكـام الــشرعية مــن ال

ــاصرة ــديات المع ــستجدة والتح ــائع الم ــب . الوق ــف جوان ــسريع في مختل ــور ال ــع التط وم

ًالحياة، ظهرت الحاجـة إلى نهـج اجتهـادي أكثـر مرونـة وعمقـا، يتجـاوز التطبيـق الحـرفي 

ومـن هنـا بـرز مفهـوم . للنصوص إلى تحقيق الغايـات والمقاصـد الـشرعية الكامنـة وراءهـا

 . كأداة فعالة لتحقيق هذا الهدف"قاصديالاجتهاد الم"

إن الشريعة الإسلامية، بمرونتها وشموليتها، تحتوي على مقاصد وغايات تتجاوز حـدود  

وقـد . الزمان والمكان، مما يجعلهـا قـادرة عـلى التكيـف مـع مختلـف الظـروف والأحـوال

حكـام الـشرعية، أدرك فقهاء الأمة منذ قرون أهميـة مراعـاة هـذه المقاصـد عنـد اسـتنباط الأ

ومـع ذلـك، يبقـى التطبيـق المقاصـدي . ًفأضحت جزءا لا يتجزأ من منهجيتهم في الاجتهاد

ًللاجتهــاد موضــوعا يحتــاج إلى مزيــد مــن الدراســة والبحــث لتعميــق الفهــم وتوســيع دائــرة 

 .التطبيق

ويهدف هذا البحث إلى استكشاف مفهوم الاجتهاد المقاصـدي في الـشريعة الإسـلامية،  

ط الضوء على أهميته ودوره في تحقيـق مقاصـد الـشريعة مـن خـلال تطبيـق الأحكـام وتسلي

 . الشرعية

يــسعى البحــث إلى بيــان أن الأحكــام الــشرعية ليــست مجــرد نــصوص جامــدة، بــل هــي  

منظومــة ديناميكيــة تهــدف إلى تحقيــق مــصالح النــاس ودفــع المفاســد عــنهم، متــى مــا تــم 

ًلـذا، يعتـبر الاجتهـاد المقاصـدي منهجـا .  الـشريعةتطبيقها بروح من الفهم العميق لمقاصد
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ًأصــيلا ومهــما ينبغــي عــلى الفقهــاء والمجتهــدين اتباعــه لــضمان تحقيــق العــدل والرحمــة  ً

 .والسعة في إطار الشريعة الإسلامية

ع ا رب اأ 

١ .     ا ا  ا مع تطور المجتمعـات وتغـير الأحـوال، :ا 

ً هناك حاجة ماسة لتجديد الفقه الإسلامي ليكون مواكبـا للعـصر، ويحقـق مـصالح أصبحت

 .الناس بمرونة ويسر

٢ .   ا ا تـزداد الحاجـة لفهـم أعمـق للمقاصـد الـشرعية لتوجيـه :أ 

 .الفقهاء والمجتهدين نحو تطبيق الأحكام بما يحقق الغايات العليا للشريعة الإسلامية

٣ .   ت ارارة ال   ما ا  : رغم أهمية الاجتهاد المقاصـدي، إلا 

أن الدراسات التفصيلية التي تتناول هذا الموضوع ما زالت قليلة، مما يستدعي المزيـد مـن 

 .البحث والتأصيل

ا إ 

ــة   تكمــن إشــكالية هــذا البحــث في كيفيــة تحقيــق التــوازن بــين النــصوص الــشرعية الثابت

المتغيرة، وكيف يمكن للاجتهـاد المقاصـدي أن يـسهم في تقـديم حلـول ومقاصد الشريعة 

 .شرعية تتناسب مع التحديات والوقائع المعاصرة دون الإخلال بأصول الشريعة وثوابتها

ا أ 

 يهدف البحث إلى تقـديم إطـار منهجـي : إطر  د اي  . ١

المجتهدين الاسـتفادة منـه في عمليـة اسـتنباط واضح للاجتهاد المقاصدي يمكن للفقهاء و

 .الأحكام الشرعية

٢ .      ا ا   وم : مـن خـلال التركيـز عـلى المقاصـد 

الشرعية، يمكن تحقيق مرونة أكبر في تطبيق الأحكام بما يتناسـب مـع الظـروف والأحـوال 

 .المختلفة
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بحـث في توجيـه الفقهـاء نحـو  يـساهم ال: اء  ا اي     . ٣

التفكير المقاصدي، مما يعزز من قدرة الفقه الإسلامي عـلى مواكبـة التطـورات المعـاصرة 

 .وتحقيق مصالح الناس

 : ارات ا  اع

لقد استثر الاجتهـاد المقاصـدي بـاهتمام العديـد مـن البـاحثين والعلـماء، فـأنتجوا بحوثـا  

 : تيوكتبا قيمة، منها ما يأ

الاجتهــاد " مــن الدراســات الــسابقة المهمــة في مجــال الاجتهــاد المقاصــدي، نجــد -١ 

 للدكتور نور الـدين الخـادمي، المنـشور ضـمن "حجيته، ضوابطه، مجالاته٠٠المقاصدي

حيث يقدم دراسـة شـاملة ومعمقـة حـول حقيقـة  .ـهـ١٤١٩سلسلة كتاب الأمة في قطر عام 

حيث يتناول في بابه الأول تعريف مقاصد الـشريعة . هالاجتهاد المقاصدي وتاريخه وحجيت

وأنواعها وحجيتها وفوائدها، كما يستعرض تـاريخ الاجتهـاد المقاصـدي منـذ عـصر النبـوة 

ًمرورا بعصر الصحابة والتابعين وصـولا إلى عـصر أئمـة المـذاهب والفقهـاء والأصـوليين ً .

 .قته بالأدلة الشرعية الأخرىويختم الباب الأول بمناقشة حجية الاجتهاد المقاصدي وعلا

ًوتعتبر هذه الدراسة مرجعـا أساسـيا في موضـوع الاجتهـاد المقاصـدي، ومـع ذلـك، فـإن   ً

بحثنــا ســيركز بــشكل أكــبر عــلى الجوانــب التطبيقيــة والعمليــة للاجتهــاد المقاصــدي، مــع 

دكتور التركيز على ضوابطه ومستلزماته ومرتكزاته، وهو ما يمثل إضافة جديدة لما قدمـه الـ

 .الخادمي في دراسته القيمة

ــوان -٢  : الاجتهــاد المقاصــدي" رســالة دكتــوراه للباحــث عبــد الــسلام آيــت ســعيد بعن

ــه، ضــوابطه ــاط، "مفهومــه، مجالات ــد الخــامس بالرب ــم إنجازهــا في جامعــة محم ــي ت  والت

وفي هــذه الرســالة، قــام الباحــث بتقــديم عــرض شــامل . م٢٠٠٣المملكــة المغربيــة، عــام 

الاجتهاد المقاصـدي ومجـالات تطبيقـه المختلفـة، ثـم انتقـل إلى تحليـل ضـوابط لمفهوم 



 )٧٢٦(   "درا     ا" ا اي د

ًالاجتهاد المقاصـدي بـشكل مفـصل، مؤكـدا عـلى أن الغايـة مـن وضـع هـذه الـضوابط هـي 

 . خدمة الشريعة الإسلامية ومقاصدها

الاجتهـاد المقاصـدي " رسالة ماجستير للباحثة مها سـعد إسـماعيل الـصيفي بعنـوان -٣ 

، والتــي تــم إنجازهــا في كليــة الــشريعة والقــانون "لفــاء الراشــدين رضي االله عــنهمعنــد الخ

وفي هذه الرسالة، تناولت الباحثة مفهـوم . م٢٠١٠/ـهـ١٤٣٢بالجامعة الإسلامية بغزة عام 

ًالاجتهاد وشروطـه ومجالاتـه، كـما قـدمت تعريفـا للاجتهـاد المقاصـدي في الحكـم عـلى 

ضــت الرســالة مــنهج الاجتهــاد المقاصــدي الــذي اتبعــه عــلاوة عــلى ذلــك، استعر. الوقــائع

الخلفاء الراشدون رضي االله عنهم في التعامل مع النصوص الشرعية، وكـذلك مـنهجهم في 

 .الاجتهاد المقاصدي بشكل عام

ــوان -٤  ــه : الاجتهــاد المقاصــدي"ً بحــث للــدكتور عبــدالكريم بنــاني بعن مفهومــه، آليات

، مـن ٦٦، والذي تـم نـشره في المجلـد الثـاني، العـدد "وعلاقته بفقه الواقع وقضايا العصر

 العـدد الأول "قـضايا مقاصـدية"المكتبة الإسلامية على الإنترنت، وكذلك ضـمن سلـسلة 

وقـد تنـاول الباحـث في . م٢٠١٣الصادرة عن جمعية البحث في الفكر المقاصدي في عام 

ي، وتحديــد مفــاهيم تعريــف مفهــوم الاجتهــاد المقاصــد: هــذه الدراســة عــدة عنــاصر منهــا

ــع  ــه الواق ــدي بفق ــة الاجتهــاد المقاص ــاقش علاق ــما ن الاجتهــاد والاســتنباط والمقاصــد، ك

ولا شك أن هذا البحـث يعتـبر مـن الدراسـات القيمـة في مجـال . وقضايا العصر المعاصرة

 .الاجتهاد المقاصدي

ر النظــ":  للــدكتور محمــد العبــادي معنــون بـــ" الإحيــاء" بحــث منــشور في مجلــة -٥ 

، ويتحـدث فيـه عـن التجديـد في النظـر المقاصـدي، وبعـض "المقاصدي وسؤال التجديد

 .مباحثه النظرية فقط

وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الدراسات القيمـة تختلـف عـن بحثنـا الحـالي مـن حيـث  

ــا إلى استكــشاف التطبيــق المقاصــدي للاجتهــاد  التركيــز والمــضمون، حيــث يهــدف بحثن



  
)٧٢٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

مـــن خـــلال تنــاول مـــستلزمات الاجتهـــاد المقاصـــدي وضـــوابطه ًبــشكل أكثـــر تفـــصيلا، 

ومرتكزاته، بالإضافة إلى تقديم تطبيقات عملية لهذا النـوع مـن الاجتهـاد، كـما هـو واضـح 

 .من خطة البحث المقترحة

ا  ا ا:  

المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي التحليلي، حيث يقوم هـذا المـنهج  

لى استقراء الجزئيات في مجال الاجتهاد المقاصدي للوصول إلى استنتاجات عامة، مـع ع

 .تحليل المفاهيم والنصوص والآراء ذات الصلة

وســيتم توظيــف هــذا المــنهج لدراســة مفهــوم الاجتهــاد المقاصــدي، أهميتــه، ضــوابطه،  

 كـما سيـساعد هـذا .مستلزماته، ومرتكزاته، بالإضافة إلى تحليل نماذجه وتطبيقاتـه العمليـة

 .المنهج في استكشاف العلاقة بين الاجتهاد المقاصدي وفهم النص الشرعي

ا  
  اد اي ودوره    ا ا : ا اي

  .مفهوم الاجتهاد المقاصدي: ا اول

ما دور الاجتهاد في ضبط فهم النص الشرعي: ا.  

ولاا  :ي ود اا او أ.  

 .أهمية الاجتهاد المقاصدي: ا اول

ما ضوابط الاجتهاد المقاصدي:ا . 

ا مستلزمات الاجتهاد المقاصدي: ا 

ما د: ا ىا ا. 

 مرتكزات الاجتهاد المقاصدي: ا اول

ما نماذج وتطبيقات للاجتهاد المقاصدي:ا   

 ت(اوا ا(  
ادر واا  

  اس



 )٧٢٨(   "درا     ا" ا اي د

  ا اي
ا ا    ي ودورهد اا  

ــضبط   ــستخدمها العلــماء ل ــي ي ــة الت ــم الأدوات الفقهي ــن أه ــد الاجتهــاد المقاصــدي م ُّيع َ ُ

فالاجتهــاد . م النــصوص الــشرعية بــما يتناســب مــع مقاصــد الــشريعة الإســلاميةوتوجيـه فهــ

المقاصدي لا يقتصر على مجرد الفهم الحـرفي للنـصوص، بـل يـسعى إلى إدراك الغايـات 

والأهداف التي وضعت من أجلها الأحكام الشرعية، وبالتـالي تحقيـق مـصالح العبـاد ودرء 

 .المفاسد عنهم

  ا اول
ا ىد ا  

 :ولتوضيح ذلك نبدأ بمفهوم الاجتهاد المقاصدي ودوره في ضبط فهم النص الشرعي 

ـــي  ـــل كلمت ـــن تحلي ـــأتي م ـــدي ي ـــاد المقاص ـــوي للاجته ـــوم اللغ ـــاد" المفه  "الاجته

 :ً وفقا للغة العربية"المقاصدي"و

 دا 

ًتعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا  ً 

 أو: 

َ، وتطلـق )جــ هــ د(ٌ مشتق مـن مـادة " الاجتهاد"وية على أن لفظتكاد تتفق المعاجم اللغ  ْ ُ

ُّبـذل الوسـع والطاقـة، وبلـوغ الغايـة في الطلـب، وتحمـل المـشقة : عـلى
:  قـال االله تعـالى)١(

}ْُَْُ ّونَ إُِَ  َِّ٢(طاقتهم : ، أي]٧٩: التوبة [}وَا(. 

                                                        

، معجـم )٤٦١ -  ٤٦٠/ ٢(الجوهرى، الصحاح، الناشر دار الحـديث للنـشر، القـاهرة، :  ينظر)١(

، )٢٢٥ -  ٢٢٣/ ٣(، ابـن منظـور، لـسان العـرب، دار المعـارف )٤٨٧ -  ٤٨٦/ ١(مقاييس اللغـة 

 جــ : مـادة") ٣٣٠ -  ٣٢٩/ ٢(ه ١٤١٤الزبيدى، تاج العروس، دار الفكر، بيروت، الطابعة الأولى

 ."هـ د 

 المفـردات في غريـب القـرآن أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغـب الأصـفهاني،:  ينظر)٢(

، إبـراهيم بـن الـسري بـن سـهل، )٢٠٨(دار المعرفـة : الناشرمحمد سيد كيلاني، : ، تحقيقللأصفهاني
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َ جهد دابته وأجهدها، إذا حمل:ول َْ  .)١( عليها في السير فوق طاقتها ََ

الوسـع ): بالـضم(المـشقة، و ): بـالفتح(الطاقة والوسع، وقيـل ): بالفتح والضم(والجهد 

 .)٢(والطاقة 

 الجهد :و ُ ْ  .)٣(لغة غيرهم ) بالفتح(لغة أهل الحجاز، و ) بالضم(ُ

  ت اا أ  ل اا د "وا "   
 :  

 في اللغة يدور على معنى بذل الوسع والطاقـة في طلـب الأمـر، " الاجتهاد " أن لفظ -١ 

 .ُّوتحمل المشقة من أجل الوصول له

َ في اللغة لا يطلـق إلا عـلى مـن بـذل الوسـع في تحـصيل مـا فيـه " الاجتهاد " أن لفظ -٢  ْْ َ َُ ْ

َّكلفة ومشقة، ومن طلب أمرا دون أن يتحمل في  ً ًطلبه مشقة فإنه لا يكون مجتهدا فيهٌ ًِ. 

  ال ا )ٌعبارة عن بذل المجهود واسـتفراغ : -الاجتهاد في اللغة :  أي- وهو ": )٤

ٌالوسع في فعل من الأفعال، ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة وجهـد، فيقـال ُ َ ْ ُْ َ اجتهـد في حمـل : ٍ

 .)٥( "اجتهد في حمل خردلة : َّحجر الرحا، ولا يقال

                                                                                                                                               
 –عـالم الكتـب : لنـاشرعبد الجليـل عبـده شـلبي، ا: تحقيقأبو إسحاق الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، 

 ."جـ هـ د: مادة"،)٢٨٤/ ٢ (٥: عدد الأجزاء م، ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الأولى : بيروت، الطبعة

 .، مرجع سابق"جـ هـ د: مادة") ٤٦٠/ ٢(الصحاح :  ينظر)١(

 .، مرجع سابق"جـ هـ د: مادة") ٣٢٩/ ٢(تاج العروس:  ينظر)٢(

المكتبـة : موي، أبو العباس، المصباح المنير، الناشرأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الح:  ينظر)٣(

 ."جـ هـ د:  مادة") ٤٣(، ص ٢: بيروت، عدد الأجزاء –العلمية 

أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي الــشافعي، الملقــب بحجــة الإســلام، أصــولي :  هــو)٤(

لفقــه وأصــوله، وفي فيلــسوف، وفقيــه مــتكلم، مــن أنجــب تلاميــذ إمــام الحــرمين الجــويني، شــهرته في ا

، وشفاء الغليـل )ط(، والمنخول )ط(المستصفى : التصوف والسلوك تغني عن الإطناب، له في الأصول

إحيـاء : ، وفي التـصوف والـسلوك)ط(، والوسـيط )ط(الـوجيز : ، وفي الفقـه)ط(، وأساس القيـاس )ط(

شافعية الكــبرى لابــن طبقـات الــ: ينظــر ترجمتــه في).  هـــ٥٠٥(، وغيرهــا، تــوفي سـنة )ط(علـوم الــدين 

 .، طبقات الشافعية للإسنوي)١٩١/ ٦(السبكي 

محمـد بـن :  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطـوسي، المستـصفى مـن علـم الأصـول، المحقـق)٥(

 ).٤/ ٤( م  ١٩٩٧/ هـ١٤١٧الأولى، : مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة: سليمان الأشقر، الناشر



 )٧٣٠(   "درا     ا" ا اي د

  مل اهو في اللغة مأخوذ من الجهد وهو المشقة والطاقة، فيخـتص بـما ": )١( و ُّ ٌ

َفيه مشقة ليخرج عنه ما لا مشقة فيه  ٌَ ِ ْ ُ
ِ" )٢(. 

َّ كـما يـستعمل لغـة في الأمـور الحـسية كبـذل الوسـع في حمـل " الاجتهـاد " أن لفظ -٣  َ ْ ًُ ُ ْ َ

ُالحجر الثقيل فإنه يستعمل  َ ْ ُْ  الأمـور المعنويـة كبـذل الوسـع في اجتهـاد الـرأي،  في-ً أيضا-َ

 .)٤( " اجتهد رأيي ":  رضي االله عنه)٣(ٍومنه قول معاذ بن جبل 

، وهــذه الــصيغة تــدل عــلى المبالغــة " افتعــال " عــلى وزن " الاجتهــاد " أن لفــظ -٤ 

ٍواستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل لتحصيل أمر من الأمور ٍ ٍ. 

  مد اا .  

َّتعــددت واختلفــت تعريفــات الأصــوليين للاجتهــاد، وحاصــل ذلــك التعــدد والاخــتلاف  

هـل يـشمل القطعيـات والظنيـات أو : َ إلى اخـتلافهم في نـوع المجتهـد فيـه-ً غالبا -يرجع 

 ينحصر في الظنيات دون القطعيات؟

                                                        
مد بن علي الشوكاني الخولاني، ثم الصنعاني، ولد بهجرة شوكان باليمن، ونشأ أبو عبداالله مح:  هو)١(

ًبصنعاء، قرأ على والده وكثير من علماء بلده، عالم محقق، أتقـن جملـة مـن العلـوم، مـن مؤلفاتـه ٌ
فـتح : ِ

 في أصـول الفقـه،) ط(، وإرشاد الفحول )ط(في التفسير، ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ) ط(القدير 

 ).٢٩٨/ ٦(، الأعلام للزركلي )٢١٤/ ٢(البدر الطالع : ينظر ترجمته فى)  هـ١٢٥٠(توفي سنة 

 محمد بن علي بن محمد الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، تحقيق محمد سـعيد )٢(

 ).٧١٥/ ٢(، مكان النشر بيروت، ١٩٩٢ – ١٤١٢البدري أبو مصعب، الناشر دار الفكر، سنة النشر 

ٌّمعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري، صحابي جليل، شهد مع رسـول االله صـلى االله عليـه :  هو)٣(

وسلم غزواته، من علماء الصحابة المشهورين، ومن أعلمهم بالحلال والحرام، بعثه النبي صلى االله عليه 

، الإصـابة )٤٤٣/ ١(لاء سير أعلام النب: ينظر ترجمته في).  هـ١٨(ًوسلم معلما لأهل اليمن، توفي سنة 

 ).٢٥٨/ ٧(، الأعلام للزركلي )٤٢٧ - ٤٢٦/ ٣(

، كتــاب الأقــضية، بــاب " ســننه "، وأبــو داود في )٢٢٣٥٧(، رقــم " مــسنده " أخرجــه أحمــد في )٤(

، كتـاب الأحكـام، بـاب مـا جـاء في " جامعـه "، والترمـذي في )٣٥٩٢(اجتهاد الرأي في القضاء، رقم 

، وابـن )٤٧٢/ ١(الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه : ، وصححه)١٣٢٧(القاضي كيف يقضي برقم 

وهو من الأحاديـث ) ٣٥٤/ ٢(، وابن القيم في أعلام الموقعين )٨٩٤/ ٢(عبد البر في جامع بيان العلم 

 ).٢٤٢/ ٢. (التي تلقتها الأمة بالقبول



  
)٧٣١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
: وقيـدوه بـما يفيـد العلـم الـذي هـوَّفالقائلون بأنه يشمل القطعي والظني عرفـوا الاجتهـاد  

َمطلــق الإدراك الــشامل للقطــع والظــن؛ باعتبــار أن الأحكــام الثابتــة بالاجتهــاد منهــا مــا هــو  ْ ُ

 في تعريـف - من أصحاب هذا الاتجاه -َّوقد نص بعض العلماء  .ِّقطعي، ومنها ما هو ظني

 الأحكـام القطعيـة ٌ، وهو تصريح منهم بـدخول"الظن" و" القطع " على قيد " الاجتهاد "

 .والظنية في التعريف

 :و  ات

-و ،اا   :" بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشرع ُ َ ُ َْ
ِ ُ ْ" )١(. 

-  ا ا ٢(و(بذل المجهود في العلم بأحكام الشرع": ، و " )٣(. 

هـود في طلـب العلـم بأحكـام  بـذل المج":  و  )٤( و ء ا اري       -

 .)٥( "الشرع 

                                                        

 .مرجع سابق) ٤/ ٤: ( المستصفى)١(

َّاالله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي المقـدسي ثـم الدمـشقي الحنـبلي، كـان أبو محمد موفق الدين عبد:  هو)٢(

ًفقيها ورعا زاهدا، من أئمة المذهب الحنبلي في زمانه، من مؤلفاته ً ًِ ) ط(، والعـدة )ط(، والكـافي )ط(المغنـي : َ

: تـه فيينظـر ترجم).  هــ٦٢٠(في أصول الفقه، وغيرها، تـوفي في دمـشق سـنة ) ط(في الفقه، وروضة الناظر 

 ). ٦٧/ ٤(، الأعلام للزركلي )١٥٥/ ٧(، شذرات الذهب )١٣٣/ ٢(ذيل طبقات الحنابلة 

جامعـة الإمـام محمـد بـن :  عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبـو محمـد، روضـة النـاظر، النـاشر)٣(

 ).٩٥٩/ ٣(عبد العزيز عبد الرحمن السعيد، . د: ، تحقيق١٣٩٩الرياض، الطبعة الثانية،  –سعود 

ُّعبدالعزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري، فقيه حنفي، أصولي، من مؤلفاتـه:  هو)٤( كـشف : ٌ

، تـوفي سـنة )ط(، وغايـة التحقيـق شرح فيـه أصـول الأخـسيكثى )ط(الأسرار شرح فيه أصول البزدوي 

لتراجم في طبقات ، تاج ا)٣١٧/ ١(الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية : ينظر ترجمته في).  هـ٧٣٠(

 ).١٣/ ٤(، الأعلام للزركلي )٣٥(الحنفية لابن قطلوبغا، 

عبـد االله محمـود :  عبد العزيز بن أحمد بن محمد، عـلاء الـدين البخـاري، كـشف الأسرار المحقـق)٥(

/ ٤: (م ١٩٩٧/هـــ١٤١٨الطبعــة الأولى : بــيروت، الطبعــة-دار الكتــب العلميــة : محمـد عمــر، النــاشر

٢٦(،. 



 )٧٣٢(   "درا     ا" ا اي د

- طا  )استفراغ الوسع لتحصيل العلم أو الظن بالحكم ": وهو، )١ ْ ُ ِّ" )٢(.  

-    ا ا ا بـذل الطاقـة مـن الفقيـه في تحـصيل حكـم ": ، وهـو)٣( و ٍ ْ ُ

ًشرعي عقليا كان أو نقليا قطعيا كان أو ظنيا  ً ً ً ٍّ" )٤(.  

 "القطـع"عـلى قيـد "الاجتهاد "ّ بعض العلماء أطلق العبارة، ولم ينص في تعريف بينما 

 . دخول الأحكام القطعية والظنية في التعريف-ًظاهرا-ٌ، وهو إطلاق قد يفيد "الظن"أو 

  :و  ات

 .)٦( "استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية":  وهو،)٥( اوي  -

                                                        

ٌبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمـي الغرنـاطي، الـشاطبي، عـالم مجتهـد أصـولي، مـن أئمـة أ:  هو)١( ٌ

في ذم البــدع، ) ط(، والاعتــصام )ط(الموافقــات في أصــول الــشريعة : المالكيــة في زمانــه، مــن مؤلفاتــه

َدرة الحجـال : ينظر ترجمتـه في ). هـ٧٩٠(، وغيرها، توفي سنة )ط(والإفادات والإنشادات  ُ
ِ ْ َّ)١٨٢/ ١ (

 ).٧٥/ ١(، الأعلام للزركلي )٣٣/ ١(نيل الابتهاج 

أبـو عبيـدة :  إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالـشاطبي، الموافقـات، المحقـق)٢(

م، عـدد ١٩٩٧/ هــ١٤١٧الطبعـة الأولى : دار ابـن عفـان، الطبعـة: مشهور بن حسن آل سـلمان، النـاشر

 ).٥١/ ٥: (٧: الأجزاء

محمد بن عبد الواحد بـن عبـد الحميـد بـن مـسعود الـسيواس ثـم الإسـكندري، كـمال الـدين، : هو )٣( 

) ط(، وفـتح القـدير )ط(التحرير في أصول الفقـه : المعروف بابن الهمام، من فقهاء الحنفية، من مؤلفاته

 ). هـ٨٦١(في الفقه، توفي سنة ) ط(في الفقه، وزاد الفقير 

 في أصول الفقه مع شرحه التيسير، النـاشر دار الفكـر، بـيروت، سـنة النـشر  ابن أمير الحاج، التحرير)٤(

 ).١٧٨/ ٤: (، ص٣م، عدد الأجزاء ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧

ِّعبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي الشافعي، فقيه أصـولي مـتكلم مفـسر، مـن كبـار :  هو)٥( ٌ ٌّ ٌ

في التفــسير، ) ط(صــول الفقــه، أنــوار التنزيــل في أ) ط(منهــاج الوصــول : فقهــاء الــشافعية، مــن مؤلفاتــه

، )١٥٧/ ٨(طبقـات الـشافعية الكـبرى لابـن الـسبكي : ينظر ترجمته في)  هـ٦٩١(وغيرهما، توفي سنة 

 .، مرجع سابق)١١٠/ ٤(، الأعلام للزركلي )٢٧٢/ ٢(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 

ّسن بن علي الإسنوي الـشافعي، أبـو محمـد،  نهاية السول شرح منهاج الوصول، عبد الرحيم بن الح)٦(

م، عـدد ١٩٩٩ -هــ١٤٢٠الأولى : لبنـان، الطبعـة-بـيروت-دار الكتـب العلميـة : النـاشر جمال الـدين،

 ).٢٤٧: (ص: الأجزاء



  
)٧٣٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
َّبأن الاجتهاد محله الظنيات لا القطعيات، فقد عرفوا الاجتهاد وقيـدوه بـما لا أما القائلون   َّ ُّ

ٌيلحق المجتهد فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه أو بما يفيد الظن؛ وذلـك باعتبـار أن الأحكـام 

ًالثابتة بالاجتهاد ظنية غالبا ٌ. 

  :و  ات

ٌ النظــر فــيما لا يلحقــه فيــه لــوم مــع اســتفراغ الوســع في": ، و)١( اازي  -

 .)٢( "استفراغ الوسع فيه

َّوهـذا سـبيل مـسائل الفـروع، ولـذلك تـسمى هـذه ": -بعد أن سـاق التعريـف-حيث قال  ُ

 .)٣( "ًالمسائل مسائل الاجتهاد، والناظر فيها مجتهدا

ٍاســتفراغ الوســع في طلــب الظــن بــشيء مــن الأحكــام ":  وهــو،)٤( و اي -
ِّ

َعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيدالشر ُّ
ِ ٍُ َّ" )٥(. 

                                                        

: أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحق بن الحسين التميمي البكري، فخر الدين الرازي، ويقال له:  هو)١(

: ٌشي النسب، عالم باللغة والفقه والأصول والتفسير، شافعي المـذهب، مـن مؤلفاتـهّابن خطيب الري، قر

في التفـسير، وغيرهـا، ) ط(، ومفـاتيح الغيـب )ط(، والمعـالم في الأصـول )ط(المحصول في الأصـول 

 ). هـ٦٠٦(توفي بهراة سنة 

 ).٣١٣/ ٦(لام للزركلي ، الأع)٤٠/ ٧(، شذرات الذهب )٨١/ ٨(طبقات الشافعية الكبرى : ينظر ترجمته في

 أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب )٢(

: مؤسسة الرسالة، الطبعـة: الدكتور طه جابر فياض العلواني، الناشر: الري، المحصول، دراسة وتحقيق

 ).٦/ ٦( م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الثالثة، 

 . المرجع السابق)٣(

أبو الحسن علي بـن أبي عـلي بـن محمـد بـن سـالم التغلبـي، سـيف الـدين، الآمـدي، مـن كبـار :  هو)٤(

الإحكـام في أصـول : ًالأصـوليين المتكلمـين، كـان حنبليـا ثـم انتقـل إلى مـذهب الـشافعي، مـن مؤلفاتـه

 ينظـر ). هـ٦٣١(، توفي بدمشق سنة )ط(، والمبين في شرح معاني الحكماء والمتكلمين )ط(الأحكام 

، )١٣٧/ ١(، طبقات الشافعية للإسـنوي )٣٠٦/ ٨(طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي : ترجمته في

 ).٣٣٢/ ٤(الأعلام للزركلي 

 .مرجع سابق) ١٩٧/ ٤: ( الإحكام)٥(



 )٧٣٤(   "درا     ا" ا اي د

الاجتهاد يهـدف إلى تحقيـق الحكـم الـصحيح والمـراد مـن  ومن خلال ما تقدم يتبين أن 

 .الشرع، وذلك في ضوء الظروف المعاصرة والتحديات التي يواجهها المسلمون

 يا: 

صر، بـل يـرد إلى عهـد الإسـلام  ليس وليـد العـ"المقاصد"على الرغم من أن البحث في 

الأول، حيث ثبت أن الصحابة كانوا يهتمـون بالمقاصـد في تـصرفاتهم الـشرعية باعتبارهـا 

َّمعللة للأحكام الشرعية، إلا أنه ثبت ثبوتا قطعيا أن لا أحد مـن العلـماء الـسابقين عـن نفـسه  َ

 .بضبط مدلول المصطلح، وتحديد مفهومه، كالغزالي والشاطبي

 اكتفـى بحـصر المقاصـد دون تعريفهـا تعريفـا دقيقـا، ولكنـه تكلـم عـن أقـسام، :فالغزالي

ومقــصود الــشرع مــن الخلــق ": وأنــواع المقاصــد، ويظهــر أنــه يريــد بــذلك تعريفهــا فقــال

خمسة؛ وهو أن يحفظ ديـنهم ونفـسهم وعقلهـم ونـسلهم ومـالهم، فكـل مـا يتـضمن حفـظ 

لأصــول فهــو مفــسدة ودفعهــا هـذه الأصــول الخمــسة فهــو مــصلحة، وكــل مـا يفــوت هــذه ا

 .)١("مصلحة

 أنـه لا يحتـاج "الموافقـات"فقد اكتفى بالإشارة إلى قارئ مصنفه الجليل :  أما الشاطبي

إلى تعريف المقاصد؛ لأنـه كتبـه لأهـل الاختـصاص الراسـخين في العلـم فيقـول في ذلـك 

، حتـى يكـون ولا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيـد أو مـستفيد": صراحة

ريانــا مــن علــم الــشريعة، أصــولها وفروعهــا، منقولهــا ومعقولهــا، غــير مخلــد إلى التقليــد 

 .)٢("والتعصب للمذهب

                                                        

 العلميـة الكتـب دار العـلاء، أبـى مـصطفى محمـد وتعليـق تحقيـق المستـصفى، حامـد الغـزالي، أبو)١( 

محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي ، مقاصد الـشريعة انظر  و. ٢٥١ ص ه، ١٤١١ لبنان، ط، ببروت

  .٥١ ص ،  ١٩٩٨، ١الاسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، دار الهجرة للنشر والتوزيع، ط

 .، مرجع سابق١٢٤ص ،١ دار ابن عفان، ج الموافقات، الشاطبي،)٢(



  
)٧٣٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

بأن الذين كتبوا في المقاصد قديما لم يعرفوها؛ وذلك لأن بعضهم كـان : لذا يمكن القول

 أو غـير ًيتعرض للكلام عن المقاصد تبعا لموضوع آخر في الأصـول كالعلـل أو المـصالح

ــرد أن يــدخل في  ــه لم ي ًذلــك، وبعــضهم وإن أفــرد لمقاصــد الــشريعة أجــزاء وبحوثــا إلا أن

 .)١(التعريفات والتحديدات المستحدثة ومناقشات المناطقة والمتكلمين

ولعل وضوح معنى المقاصد جعل هؤلاء الأوائـل لم يعرجـوا عـلى تعريفهـا، ولأنـه يعـبر 

 .لل، المعاني، المصالحالحكم، الع: عنها بأكثر من لفظ مثل

وهذا ما حدا بالعلماء المحدثين إلى الاجتهاد في وضع تعريـف لهـا يـساعد عـلى تحديـد 

 .كنهها، ورسم معالمها، وتوضيح أبعادها

ــه- ــور بقول ــن عاش ــا اب ــد عرفه ــي":  فق ــة ه ــشريع العام ــد الت ــم : مقاص ــاني والحك المع

يــث لا تخــتص ملاحظتهــا الملحوظــة للــشارع في جميــع أحــوال التــشريع أو معظمهــا، بح

فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتهـا العامـة . بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

ًوالمعاني التي لا يخلو التـشريع عـن ملاحظتهـا، ويـدخل في هـذا أيـضا معـان مـن الحكـم 

 .)٢("ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها

 ابن عاشور بتقديم تعريـف للمقاصـد العامـة، بـل اهـتم أيـضا بتعريـف مقاصـد ولم يكتف

وهـي الكيفيـات المقـصودة للـشارع لتحقيـق مقاصـد ": الشريعة الإسلامية الخاصـة، فقـال

الناس النافعة، أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة؛ كـي لا يعـود سـعيهم في 

                                                        

طلاحي مـضبوط للمقاصـد عنـد المتقـدمين مـن لم يـرد تعريـف اصـ": يقول الدكتور نعمان جغـيم )١( 

الأصوليين، ومع أن الإمام الشاطبي يعد أول من أفـرد المقاصـد الـشرعية بالتـأليف، وتوسـع فيهـا بـما لم 

ًيفعله أحد قبله، إلا أنه لم يورد تعريفا اصطلاحيا لها، وربما كان ذلـك راجعـا إلى نفـور الإمـام الـشاطبي  ً ً

حـث الأصـولية التـي تحـدث عنهـا، ويؤيـد ذلـك انتقـاده لنظريـة الحـد عنـد من التقيد بالحـدود في المبا

 ).٢٥نعمان جغيم، دار النفائس، الاردن، ص. طرق الكشف عن مقاصد الشارع، د: انظر. ("المناطقة

 .٥٠مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر ابن عاشور، ص )٢( 



 )٧٣٦(   "درا     ا" ا اي د

صيل مصالحهم العامة، إبطالا عن غفلـة أو مصالحهم الخاصة بإبطال ما أسس لهم من تح

ويدخل في ذلك كل حكمة روعيـت في تـشريع ": ثم قال. عن استزلال هوى وباطل شهوة

أحكام تصرفات الناس، مثل قصد التوثق في عقد الرهن، وإقامـة نظـام المنـزل والعائلـة في 

 .)١(عقد النكاح، ودفع الضرر المستدام في مشروعية الطلاق

ــه)٢(ســتاذ عــلال الفــاسي وعرفهــا الأ- ــة منهــا، والأسرار التــي وضــعها ":  بقول بأنهــا الغاي

 .)٣("الشارع عند كل حكم من أحكامها

الغايـات التـي تهـدف إليهـا النـصوص مـن ":  وعرفها الدكتور يوسف القرضاوي بقوله-

الأوامر والنواهي والإباحات، وتسعى الأحكـام الجزئيـة إلى تحقيقهـا في حيـاة المكلفـين، 

ًفرادا وأسرا وجماعات وأمةأ ً")٤(. 

هـي الغايـات التـي وضـعت الـشريعة لأجـل ":  وعرفها الدكتور أحمد الريسوني بقولـه-

 .)٥(تحقيقها لمصلحة العباد

                                                        

 ١٥٤ ص المرجع السابق،)١( 

بن عبد الواحد بن عبد السلام بـن عـلال بـن عبـد االله بـن المجـذوب الفـاسي ) أو محمد علال( علال )٢(

م، زعيم وطني، من كبـار الخطبـاء العلـماء في ١٩١٠ يناير ٢٠/  هـ ١٣٢٨ محرم ٨الفهري، ولد بفاس 

 النقـد " مما ألقـاه في اذاعتهـا، و " ط - هنا القاهرة "وتعلم بالقرويين، صدرت له كتب منها . المغرب

 و " ط - دفاع عن الـشريعة " و " ط -ّ المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى " و " ط -الذاتي 

 والحماية الإسبانية في المغـرب مـن الوجهـة والتاريخيـة " ط - مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها "

الاعـلام (ه١٩٧٤ه الموافق لــ ١٣٩٤ وأصيب بأزمة قلبية بها، ونقل إلى الرباط، توفى، " ط -والقانونية 

 ).٢٤٦، ص ٤للزركلى ج

  . ٧علاء الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، دار الغرب الاسلامى ص)٣( 

 ٢٠يوسف القرضاوي، دار الشروق،  ص.  دراسة في فقه مقاصد الشريعة، د)٤( 

اب الإسـلامي، الـدار العالميـة للكتـ: احمد الريسونى، نظرية المقاصد عند الإمام الـشاطبي، النـاشر)٥( 

 .١٩ص١: م، عدد الأجزاء١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ -الثانية : الطبعة



  
)٧٣٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ــه- ــار الخــادمي بقول ــن مخت ــدين ب ــدكتور نــور ال المقاصــد هــي المعــاني ":  وعرفهــا ال

ًنت تلك المعاني حكما جزئيـة الملحوظة في الأحكام الشرعية، والمترتبة عليها، سواء أكا

أم مصالح كلية أم سمات إجمالية، وهي تتجمـع ضـمن هـدف واحـد هـو تقريـر عبوديـة االله 

 .)١(ومصلحة الإنسان في الدارين

المقاصــد هــي المعــاني والحكــم ونحوهــا التــي راعاهــا ":  أمــا الأســتاذ اليــوبي فيقــول-

 .)٢(" العبادالشارع في التشريع عموما وخصوصا، من أجل تحقيق مصالح

 هـي المعـاني الغائيـة، التـي ":  وعرفها الدكتور عبد الـرحمن إبـراهيم الكـيلاني بقولـه-

 .)٣("اتجهت إرادة الشارع إلى تحقيقها عن طريق أحكامه

 المــصالح العاجلــة والآجلــة ":  وعرفهــا الــدكتور محمــد بكــر إســماعيل حبيــب بأنهــا-

 .)٤("في الإسلام وأخذهم بشريعتهللعباد التي أرادها االله عز وجل من دخولهم 

ًوظاهر من التعريفات السابقة أن هنـاك اتفاقـا بـين العلـماء عـلى كـون المقاصـد دائـرة مـع 

 .المصالح والغايات والحكم التي قصد الشارع تحقيقها عند وضعه الشريعة

ــسابقة، أن المقاصــد في لغــة الــشريعة الإســلامية  ــذي يعنينــا مــن كــل التعريفــات ال وال

مجموع الأهداف والغايات التي لأجلها كانت الشريعة، وهـي تمثـل في : حها تعنىواصطلا

الوقت ذاته المرتكزات الأساسية والمبادئ العامة التـي تتخـذ مـن خلالهـا مقومـات الحيـاة 

                                                        

 ، ٢٠٠١، ١نور الدين بن مختـار الخـادمي، علـم المقاصـد الـشرعية، مكتبـة العبيكـان، الريـاض، ط)١( 

 ١٧ص

الـشرعية، دار  بالأدلـة وعلاقتهـا الاسلامية الشريعة مقاصد محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي،)٢( 

 .٣٧ه، ص ١٤٢٩لجوزي، المملكة العربية السعودية، الطابعة الأولى ابن ا

 ٤٧قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، مرجع سابق، ص)٣( 

محمد بكر إسماعيل حبيب، مقاصد الشريعة تأصـيلا وتفعـيلا، سلـسلة دعـوة الحـق، كتـاب شـهري )٤( 

 .١٨هـ، ص١٤٢٧، العام ٢١٣ محكم، رابطة العالم الإسلامي، السنة الثانية والعشرون، العدد



 )٧٣٨(   "درا     ا" ا اي د

الإنـــسانية في مختلـــف مجالاتهـــا البيولوجيـــة، والنفـــسية، والعقليـــة، والروحيـــة الذاتيـــة، 

لأخرويــة، والتــي يمكــن أن نتوصــل إلى معرفتهــا وضــبطها مــن والاجتماعيــة، والدنيويــة، وا

 .خلال استنطاق وتحليل مختلف النصوص الشرعية الواردة في القرآن والسنة

وحــرص الــشريعة عــلى مراعاتهــا إنــما يــستهدف جلــب مــصالح العبــاد، و درء المفاســد 

ده منهم، حيـث يقـول ًعنهم؛ لإبقاء الحياة ، وإعمارا للكون تماشيا مع إرادة االله للخلق ومرا

،  ]٥٧: الـذاريات[ }َ أرْِ ْُْِ ُ رزْق وََ أرُ أنْ ُِُن            {: سبحانه وتعـالى

وحتى يبـتلى الخلـق ويختـبر الأفـراد والأمـم، فيميـز الخبيـث مـن الطيـب، ويكـون الثـواب 

محكم آياتـه حيـث ويكون العقاب، ويتحقق بذلك العدل الإلهي، مثل ما أشار إلى ذلك في 

 }أْُْِَ أمًََ ْََ َ وَأمْ إُَْُ  َْنَ        {: قال سبحانه عز وجل

 ].١١٥: المؤمنون[

هي تلـك المقومـات الجوهريـة للحيـاة الإنـسانية ": فالمقاصد الشرعية من هذا المنظور

مختلـف النـصوص الـشرعية، والتـي مـن في هذا الكون التي صرحت بهـا أو أشـارت إليهـا 

أجلها كانت الشريعة، وإليها تتجه، وعليها تعـول في أحكامهـا الكليـة والجزئيـة، وبهـا تـبرر 

 .ما تصدره منها، وما تجريه من تصرفات على أساسها

               أم  ا ل ا حا  أن م   اهـي : و

امـــة والخاصـــة المقابلـــة لأحكـــام الـــشريعة والمفـــسرة مجمـــل الأهـــداف، والغايـــات الع

ًلتصرفاتها، والتي يمكن تعيينها بواسطة تلك النصوص، اعتمادا عـلى لغـة الـنص أو اسـتنادا  ُ

 .إلى روحه ومضمونه

 ىد اف ا:  

هو العمل بمقاصـد الـشريعة والالتفـات إليهـا : عرف الخادمى الاجتهاد المقاصدى بقوله

 )١( بها في عملية الاجتهاد الفقهىوالاعتداد

                                                        

 ٢٦ ،ص١ج، هـ ١٤١٩،قطر ،  نور الدين الخادمي، الاجتهاد المقاصدي، سلسلة كتاب الامة )١(



  
)٧٣٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

   وسـير ، إعمال العقـل في تبيـين مقاصـد الـشارع في كـل النـصوص والاحكـام: و

مــــــــن تــشــــــريعاته، رعايــــــــة لمقاصــــــــد  والكــشف عــن غايــة الــشارع، أغــوار معانيهــا

ــــشــــــريعة ـــــه-ال ـــــنص وتنزيلـــــ ـــــه الـــــ ـــــتي -في فقـــــ ــــضــــــابط  الـــــ ــــشــــــكل ال ت

 . )١(المنهجــــــي، والعمــــــق الثقــــــافي، والرؤيــــــة المســــــتقبلية للأمــــــة في

         م ىد اف ا أن  بـذل الجهـد العلمـي والفكـري :و 

ــة  ــات العام ــد والغاي ــق المقاص ــما يحق ــا ب ــشرعية وتطبيقه ــام ال ــتنباط الأحك ــشريعة لاس لل

فهـو مـنهج يقـوم . الإسلامية، مع مراعاة تغير الظروف الزمانية والمكانية والواقـع المعـاصر

على فهم الحكم والأهداف الكلية للتشريع الإسلامي، وتنزيلها على الوقائع المستجدة بـما 

يكفل تحقيق مصالح الناس ودفع المفاسـد عـنهم، في إطـار المرونـة والواقعيـة التـي تتميـز 

  .الشريعة الإسلاميةبها 

يعتبر الاجتهاد المقاصـدي طريقـة تجمـع بـين الـتراث الـشرعي والتطلعـات المعـاصرة،  

وذلك من خلال إدراك أن المقاصد الشرعية تظـل ثابتـة في جوهرهـا ولكـن يمكـن تطبيقهـا 

 .بطرق متعددة

و    ارة ا ان اد     
ا     ي:  

 : الــــنص، الواقـــــع، ومجتهــــد 

  :هــــو الــــدليل الـــــذي يــــراد تطبيــــق حكمــــه وعلتــــه ومقصــــده. 

 اــــ: وا ــــذي ســـــ ـــصــــرف الـــــ ــــل والت ــــدان الفعـــ ــــو ميـــ يكون هـــ

 محكومــــــا بــــــذلك الــــــنص

                                                        

مفهومـه مجالاتـه ضـوابطه : الاجتهـاد المقاصـدي:  عبد السلام آيـت سـعيد، رسـالة دكتـوراه بعنـوان)١(

ــسان ــوم الإن ــة الآداب والعل ــسوني، كلي ــدكتور أحمــد الري ــة محمــد الخــامس تحــت إشراف ال ية بجامع

 .بالرباط



 )٧٤٠(   "درا     ا" ا اي د

 .وموجهــــــا نحــــــو مقاصــــــده وغاياتــــــه

 ـــة :و ـــا للملائمــــ ـــلا وروحــــ ـــل عقــــ ـــف المؤهــــ ـــو المكلــــ  هــــ

 بـــــين الـــــنص والواقـــــع أي

ــــــنص وأحكامـــــــه ومقاصـــــــده، وتنزيـــــــل  لتســــــيير الواقــــــع علـــــــى وفـــــــق الـ

مـا ينبغــــــي تنزيلــــــه مــــــن معالجـــــــات شـــــــرعية لمـشــــــكلات ذلـــــــك الواقـــــــع 

 .وأقضــــــيته واحواله 



  
)٧٤١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ما ا  

دور ا يد ا  ا ا   

ذي تنـتظم نـصوصه وروحــه ـق الــدة المنطــي وحــريعي تقتـضـدر التـشـدة المـصـإن وحـ 

ن ـتقا مــون مـشـب أن يكــادة يجــث أي مــومقاصده العامة، والمنهج العلمي العـام في بحـ

ه ـام منــتنباط الأحكــك لاســرعي، وذلــنص الـشـا الــي هنــة، وهــادة المدروســة المــطبيع

ل إرادة ـل تمثــط بــه فقــا لغويــت نصوصـريع ليسـام التشـار أن أحكـدا، باعتبـا ومقصـروح

ي أن ـذي ينبغــف الــو التكليــريع هــن التـشـرع مــد المـشـريع، وان مقصـن التشـرع مـالمش

رع في ـد المــشـع مقــصـا مـــائج متفقــل والنتـــد العمـــون مقـصـالمكلف إلى أن يكـــه بـــيتجـ

ن ـارع مــد الـشـ إن قـص": الـاطبي فقــام الـشـنى الإمــذا المعــار إلى هــد أشــريع، وقـالتش

وقـال أيـضا إن ، )١(. ريعـد االله في التـشـا لقـصـل موافقــده في العمــقـص ونـف أن يكــالمكلـ

 )٢( القصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي

ام ـفات احكــن صــها لا مــد وخصائـصـفات المقاصــن صــق مــوت المطلـا أن الثبـوبم 

 .يرـو متغـا هـا مـت ومنهـو ثابـا هـا مـتي منهـ ال-ريعة ـالش

ني ـذا لا يعــيرة، وهــات متغــون الكليــتقيم أن تكــات، ولا يـسـد كليــك أن المقاصـ ذل- 

ي إلى ـد تنتمــريعة ؛ لأن المقاصــائص الـشـع خـصـي مـد لا تلتقـائص المقاصـدا ان خصـاب

 . تركةـائص المشـن الخصـا ًكما كبيرا مـون بينهمـالطبيعي ان يكـريعة، فـالش

ـــفخــص ــشـد وخــصـائص المقاص ـــائص ًال ـــي فيمـــريعة تلتق ـــا تلتق ـــي في ـــه المقاص ع ـد م

ذي ـدار الــام، فالمقـذه الأحكـات هـي غايـد هـام والمقاصـي الأحكـريعة هـفالش. ريعةـالش

ى ـائص علــذه الخـصـن هــدة ومــه واحــون خصائـصـائل تكــع الوسـات مـه الغايـي فيـتلتق

 .ن التحيزـبراءة مـراد، الـمول، والاطـة، والشـر الربانيـال لا الحصـيل الإجمبـس

                                                        

 .  مرجع سابق٣٣١/٢ الموافقات )١(

 ٢/٣٨٦ المرجع السابق )٢(



 )٧٤٢(   "درا     ا" ا اي د

ابطا ـا ضــت منهــق جعلــات المطلـية الثبـريعة بخاصـام الشـن أحكـد عـراد المقاصـوانف 

ن ـا مــا بينــة، لمــي ثابتــد فهـلاف المقاصـة بخـام مرنـريعة؛ لأن الأحكـوص الشـم نصـلفه

.. روفـة والظــة والأمكنــع في الأزمنــا الجميــتكم إليهــات يحـا كليـوكونهات، ـا كليـأنه

  .د الشريعة هي معان ثابتةـي ثباتها، فمقاصـيقتض

 صا  ا  اجا : 

 :يمكن ذلك من خلال

ً يتطلـب اسـتخراج مقاصـد الـشريعة مـن النـصوص تحلـيلا دقيقـا : اص  . ١ ً

فيجـب فهـم سـياق .  سـواء كانـت مـن القـرآن الكـريم أو الـسنة النبويـةللنـصوص الـشرعية،

 .النص وموقفه من المسائل المعنية

 مــن خــلال تحليــل النــصوص، يمكــن اســتنباط القــيم :ا ا وادئ . ٢

ًفمـثلا، تـأتي قيمـة العدالـة والإنـسانية ضـمن مقاصـد . والمبادئ العامة التـي تكمـن وراءهـا

 .الشريعة

٣ .      أيعتـبر مبـدأ الرأفـة والتأويـل الرشـيد أساسـيا في اسـتخراج :أ ا ً

فعندما يكون هناك تصادم بين مقصدين، يجـب اتبـاع المبـدأ الـذي يحقـق . مقاصد الشريعة

 .المصلحة الأكبر أو يتجنب المضرة

٤ .  ااف ايشمل استخراج مقاصـد الـشريعة استـشراف الفوائـد المرجـوة :ا 

ويتم ذلك من خلال دراسة تـأثيرات هـذه الأحكـام عـلى الفـرد .  الشرعيةمن تطبيق الأحكام

 .والمجتمع والمصلحة العامة

ً يجب أن يكون فهم مقاصد الـشريعة قـادرا عـلى :ا  ات اة    . ٥

ويمكن تطبيـق مبـادئ مقاصـد الـشريعة عـلى . التفاعل مع التحديات والتطورات المعاصرة

 .ا والاقتصاد وحقوق الإنسانقضايا مثل التكنولوجي



  
)٧٤٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
  ا اول 

ي ود اا او أ  

يمثل الاجتهاد المقاصدي إحـدى الركـائز الأساسـية التـي يعتمـد عليهـا الفقـه الإسـلامي  

فالاجتهـاد المقاصـدي . لتحقيق مرونة الشريعة ومواكبتهـا لمـستجدات الحيـاة وتحـدياتها

ليدي للنصوص الشرعية، حيـث يـسعى إلى الغـوص في مقاصـد الـشريعة يتجاوز الفهم التق

العليا وأهدافها الأساسية مثـل تحقيـق العدالـة، وحفـظ الـنفس، والعقـل، والـدين، والمـال، 

لذا، فإن هذا المبحث يكتسب أهمية خاصـة في إظهـار كيـف يمكـن للـشريعة أن . والنسب

ًتكون حلا ناجعا لمشكلات العصر الحديث ً. 

 في هـذا المبحـث أهميــة الاجتهـاد المقاصـدي كــأداة فقهيـة تـساهم في تحقيــق سـنناقش

بعـد ذلـك، سـنتناول . مرونة الشريعة الإسلامية وقدرتها على التكيف مع الظروف المختلفة

ًضوابط الاجتهاد المقاصدي التي تضمن أن يكون هـذا الاجتهـاد مـضبوطا بـضوابط علميـة 

كــما ســنتطرق إلى . قيقــه لأهدافــه المرجــوةومنهجيــة، تحميــه مــن الانحــراف وتــضمن تح

مستلزمات الاجتهاد المقاصدي، والتي تـشمل الـشروط العلميـة والمعرفيـة التـي يجـب أن 

ًتتوافر في المجتهد المقاصدي ليكون قادرا على ممارسـة هـذا النـوع مـن الاجتهـاد بـشكل 

 .صحيح



 )٧٤٤(   "درا     ا" ا اي د

  ا اول
  أ اد اي

  الفقهيـة المعـاصرة التـي لم تكـن محـل اهـتمام أو نـصوص يساهم في حـل القـضايا

 .واضحة في الشريعة التقليدية

  ًيقــدم إطــارا لتحقيــق التــوازن بــين المقاصــد المختلفــة للــشريعة، ممــا يــساعد عــلى

 .تجنب التشدد أو التساهل

  يعــزز مــن تفهــم الــشريعة كنظــام يهــدف إلى تحقيــق مــصلحة الإنــسان والمجتمــع

 .بأكملهما

 كييف الأحكام الشرعية مع التطورات الاجتماعية والتكنولوجيةّيمكن من ت. 

ورد وا  ر اا أ: 

تعتبر المعرفة بمقاصد الشريعة الإسلامية أحد الأسس الأساسية التـي يجـب أن يمتلكهـا  

بـن فقـد أكـد العـز . المجتهد، وقد أشار العديد من علماء الأصـول إلى أهميـة هـذا الـشرط

على أن المقاصد مرجوع إليها، وأن كل غافـل عنهـا في حكمـه أو ) ـه٦٦٠ت (عبد السلام 

 .)١(فتواه يلزمه أن ينقض حكمه ويرجع عن فتواه

أن الإحاطــة بالقواعــد الــشرعية ) ـهــ٧٥٦ت (عــلى الجانــب الآخــر، لم يــر ابــن الــسبكي  

ون لــدى المجتهــد العامــة كافيــة للوصــول إلى درجــة الاجتهــاد، بــل أضــاف ضرورة أن يكــ

الخبرة والممارسة التي تمكنه من فهم مراد الشريعة وتطبيقه في الحالات المختلفـة، حتـى 

ُوإن لم ينص عليها بشكل مباشر
)٢(.  

                                                        

 العز بن عبـد الـسلام، فتـاوى سـلطان العلـماء، تعليـق عبـد الرحمـان بـن عبـد الفتـاح، بـيروت، دار -)١(

 . ١٤٥م، ص، ١٩٨٦ه، ١٤٠٦، ١المعرفة، ط

، والبنـاني، ١/٠٧م، ١٩٨٤ دار الكتـب العلميـة، ط،  السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، بيروت،-)٢(

 . ٢/٣٨٣محمد بن عبد السلام، حاشية البناني على المحلى على جمع الجوامع، دار الفكر، دت، 



  
)٧٤٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

الأولى هـي فهـم : وقد وضع الإمام الشاطبي أوصـاف المجتهـدين في صـفتين أساسـيتين 

صد الـشريعة في كـل مـسألة مقاصد الشريعة بشكل كامل، حيث أن المجتهد الذي يفهم مقا

الـصفة الثانيـة . ًيكون مؤهلا لتعليم وإصدار الفتاوى كأنه خليفة للنبي صـلى االله عليـه وسـلم

هي التمكن في الاستنباط، وهذا يتطلب معارف أساسية تساعد في فهـم الـشريعة واسـتنباط 

.الأحكام منها
 )١( 

د في الأوامـر والنـواهي فقـد أوضـح أن عـدم الـتفطن للمقاصـ) ـهـ٤٨٧ت (أما الجـويني  

 .)٢(يعكس عدم الفهم الصحيح للشريعة

، ممـا يعـزز "�من فهم حكمة الشارع كان هو الفقيه حقـا"): ـه٧٢٨ت (ويقول ابن تيمية  

 . )٣(فكرة أن الفقه الحق يعتمد على فهم عميق لمقاصد الشريعة

د الـشريعة، ًمن ناحية أخرى، قد لا يشترط بعـض علـماء الأصـول صراحـة العلـم بمقاصـ 

. ولكنهم يفترضـون تحقـق هـذا الـشرط ضـمن الـشروط المفـصلة الأخـرى التـي وضـعوها

 التــي تــشمل القــدرة عــلى المقارنــة والتحليــل -يــشير هــذا إلى أن الملكــة الاجتهاديــة 

 . تعتمد بشكل كبير على فهم المقاصد الشرعية-والاستنباط 

ــة المقاصــد   نفــسها، حيــث تعتمــد الــشريعة تنبــع أهميــة الاجتهــاد المقاصــدي مــن أهمي

أي مـسألة تخـرج عـن . الإسلامية على تحقيق الحكم والمصالح للعباد في الـدنيا والآخـرة

نطاق العدل والرحمة والمصلحة والحكمة فهي ليست من الشريعة، حتى وإن تـم تفـسيرها 

 .على هذا النحو

                                                        

 . ، مرجع سابق٤/٥٦ الشاطبي، الموافقات، -)١(

  .١/٩١ه، ١٣٧٩، ١ الجويني، البرهان في أصول الفقه، تحقيق عبد العظيم الديب، قطر، ط-)٢(

 ابــن تيميــة، بيــان الــدليل عــلى بطــلان التحليــل، تحقيــق حمــدي عبــد المجيــد الــسلفي، المكتــب -)٣(

 . ٣٥١م، ص، ١٩٩٨ه، ١٤١٨، ١الإسلامي، ط



 )٧٤٦(   "درا     ا" ا اي د

طـئ في حكمـه، إن المجتهد الذي لا يعتبر المقاصـد الـشرعية في اجتهـاده قـد يـضل ويخ

وهذا ما أكده الجويني بـأن مـن لا يـتفطن لوقـوع المقاصـد . لأنه غير مدرك لحقيقة الشريعة

 . )١(في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة من وضع الشريعة

عـدم تطبيـق : المجتهد المقاصدي يسعى لتحقيـق مقاصـد الـشريعة بطـرق متنوعـة، منهـا 

 الخطـاب في عـام المجاعـة عنـدما أوقـف حـد الحدود في ظروف معينة كما فعل عمـر بـن

وقد تكون المقاصد قائمة عـلى اسـتبدال وسـيلة . السرقة لكون الناس تسرق لتجنب الجوع

بأخرى لتحقيق المراد من التشريع، كما فعل عمر في سـواد العـراق، أو جـواز إخـراج زكـاة 

 فعل ابن تيمية عنـدما الفطر بالقيمة، أو موازنة بين المفاسد المتعارضة لتحقيق أخفهما كما

  .)٢(لم ينكر على التتار شربهم الخمر لأنه يصدهم عن الفساد الأكبر

ًوبناء على هذا، فإن الجمـود عـلى ظـواهر النـصوص والتـشبث بحرفيتهـا دون النظـر إلى  

ُالمقاصــد قــد يــؤدي إلى التــشديد عــلى النــاس وتفويــت الغايــات التــي شرعــت مــن أجلهــا 

 .الأحكام

 الإشــارة إلى أن المقاصــد تــستمد حجيتهــا مــن النــصوص الــشرعية وأدلــة ًأخــيرا، تجــدر

 .الشريعة، لذا فإنها لا تتعارض معها بل هي امتداد لها وتفعيل لها في الواقع

                                                        

 .، مرجع سابق١/٢٩٥ الجويني، البرهان، -)١(

 .، مرجع سابق٣/٥ ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين، -)٢(



  
)٧٤٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ما ا  

  ا اد اي 

المقصود بضوابط الاجتهاد المقاصـدي القواعـد الكـبرى والمبـادئ العامـة التـي تـشكل  

والإطار العام لاعتبار المقاصد ومراعاتها في عملية الاجتهاد، فقـد راعـى العلـماء المرجع 

في المصالح المقررة انسجامها وتطابقها مع ما وضعه الشارع من قيود وأدلة عـلى وجودهـا 

وشرعيتها فالمصالح والضوابط بذلك متلازمان لا يجـوز عقـلا ولا شرعـا الفـصل بيـنهما، 

 ثابــت بمقتــضى مقيـاس الــشرع وميزانــه ولــيس بأمزجــة الأهــواء فاعتبـار المقاصــد أو عدمــه

 الــشريعة جــاءت لتخــرج المكلفــين عــن ": والطبــاع والــشهوات قــال الــشاطبي رحمــه االله

  )١("دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادا الله

 -   ي أند اا   ا اا أ :  

  :)٢(  ارات ا وات ا ام اد اي-١ 

المصالح المقررة شرعا متوافقة مع المقررات الشرعية واليقينيـات الدينيـة وهـذا يقتـضى  

تناغم الاجتهاد المقاصدي وانسجامه مع الحقائق المقررة شرعـا وعـدم معارضـته لهـا مـن 

 :ذلك مثلا

  : اد    اال واوع-أ 

ومفهـوم ]. ٥٦: الـذاريات [}وُَ ََ اِ وَامَْ إُُْَِ ون  {: ل جل وعلايقو 

العبودية أشمل من أن ينحصر في الشعائر الدينية على أهميتها بـل هـو مفهـوم عـام ينـسحب 

 .على كل مناحي الحياة

 }ن اُُْوا اَ وَاُِَْا اتَ و ِ َْََ ْَ أٍ رَُ أ      {: ويقول تعـالى 

، فيجـب عـلى الاجتهـاد المقاصـدي أن لا يطـرأ عليـه بمـرور الأزمنـة وتنـامي ]٣٦: النحل[

 .الحضارات وتعاقب الأمم ما يسلب منه هذه الحقيقة ويقدح في جوهر هذه السمة

                                                        

 .، مرجع سابق٦٣ – ٢ الموافقات ج)١(

 .، مرجع سابق)٢/٢٥( الاجتهاد المقاصدى،  )٢(



 )٧٤٨(   "درا     ا" ا اي د

  : ا  ام واة و ا    دي ورو-ب

 المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المـستدفعة شرعـا إنـما ":يقول الشاطبي رحمه االله 

تعتـبر مــن حيــث تقــام الحيـاة الــدنيا للحيــاة الآخــرة لا مـن حيــث أهــواء النفــوس في جلــب 

، لـذلك يجـب أن تكـون المـصالح المعتمـد )١("المصالح العاديـة أو درء المفاسـد العاديـة 

اصــدي تراعــي العلاقــة الوطيـدة بــين مقــصد الــشارع وبــين ظــواهر عليهـا في الاجتهــاد المق

 .الأفعال وبواطن النفوس لإن ذلك هو جوهر الإسلام

  : أ ا   -ج

إن اُُ إِِ  أََ أُُْَ وا إ إهُ ذَِ اُ اُ وِَ     {: يقول جل وعلا 

نَ  أُْَ  سا ََ{] ويقول سـبحانه] ٤٠: يوسف ، :}   َ َنُِْُ  َوَر 

ُَُكُِَ  ُ ْُَْَ َََ َِ وا ِ أمَْَ ِ ًََ ْِْ وُََُا                

ًِْَ{] ويقول تعـالى]. ٦٥: النساء: }ََو           ُُ ِو ُلَ اَْمأ َِ ْْَ ْ ْ

فالمــسلم خاضــع في كــل أمــوره وأفعالــه بمقتــضى إيمانــه إلى ] ٤٤: المائــدة [}اُِونَ

أحكام االله تعالى فلا يجوز له أن يقـع في مخالفتهـا تحـت أي ظـرف خاصـة إذا تعلـق الأمـر 

ز أن يصبح الـنص تابعـا للاجتهـاد بـدعوى أن بالاجتهاد المبني على المقاصد حيث لا يجو

هــذا الاجتهــاد مبنــي عــلى المقاصــد وهــذا مــا وقــع فيــه غــلاة المــؤولين للنــصوص الــذين 

يؤولونها بدليل وبغير دليل ويحكمـون في ذلـك مـذاهبهم وأراءهـم فيـدعون للـشارع مـا لا 

 .دليل ولا أساس له من الشرع مما يتعارض مع مقتضى النص ومدلوله 

 ٢- ص ا يد اا ر )٢(:  

النصوص القطعية الثبوت والدلالـة تمثـل مرتكـزا مـن مرتكـزات الـشريعة التـي لا يمكـن  

 إن المـصلحة ":للاجتهاد المقاصدي أن يتعارض معها يقـول الـشيخ أبـو زهـرة رحمـه االله 

                                                        

 .، مرجع سابق٣٨-٣٧ – ٢الموافقات ج )١(

 .وما بعدها، مرجع سابق) ٢/٣٤( انظر الاجتهاد المقاصدى )٢(



  
)٧٤٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

البـة والـنص القـاطع ثابتة حيث وجد النص فلا يمكـن أن تكـون هنـاك مـصلحة مؤكـدة أو غ

يعارضها إنما هي ضلال الفكر أو نزعة الهوى أو غلبـة الـشهوة أو التـأثر بحـال عارضـة غـير 

دائمة أو منفعة عاجلة سريعـة الـزوال أو تحقيـق منفعـة مـشكوك في وجودهـا وهـي لا تقـف 

أمام النص الـذي جـاء مـن الـشارع الحكـيم وثبـت ثبوتـا قطعيـا لا مجـال للنظـر فيـه ولا في 

فإذا ظهر أن النص القطعي يعارض المصلحة فمرد ذلك الى الأمـور التـي ذكرهـا  )١("لتهدلا

 . ابو زهرة رحمه االله

ــه ــصحابة ":ويؤكــد هــذا البــوطي بقول ــل الريــب أن إجمــاع ال ــدليل الــذي لا يقب  ثبــت بال

والتابعين وأئمة الفقه قد تم على أن المصلحة لا يمكـن لهـا أن تعـارض كتابـا ولا سـنة فـإن 

 ما يظن أنه مصلحة وقد عارضت أصلا ثابتا من أحدهما فليس ذلـك بمـصلحة إطلاقـا وجد

 .)٢("ولا تعتبر بحال 

وقد عقد ابن القيم الجوزية فصلا في إعـلام المـوقعين لتحـريم الإفتـاء والحكـم في ديـن 

االله بما يخالف النصوص وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص وذكر إجماع العلـماء 

 .ك، وهذا على خلاف ما ذهب إليه الطوفي ومن نحا نحوه من المعاصرينعلى ذل

ــه مبنــي عــلى  لــذلك لا يجــوز أن يتعــارض الاجتهــاد المقاصــدي مــع الــنص القطعــي لأن

 .المصلحة الظنية وهي مظنونة لا تسمو الى درجة القطعي لتعارضه

عـلى الآخـر إذا أما النص الظني فيمكن في إطـار المعـاني التـي يحتملهـا أن نـرجح معنـا  

عضــضته المــصلحة ولا يعنــي ذلــك أننــا نعــارض الــنص بالمــصلحة وإنــما هــو أخــد بأحــد 

ــع  ــة جمي ــا معارض ــوليين أم ــد الأص ــرر عن ــر مق ــو أم ــع وه ــتحالة الجم ــنص لاس دلالات ال

مدلولات النص التـي يحتملهـا بمـصلحة مـا فهـذا لا يجـوز لأنـه أخـذ بالاجتهـاد في مـورد 

                                                        

 .، مرجع سابق٢٩٥ -٢٩٤ أصول الفقه )١(

 .١٩٣ محمد سعيد رمضان البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، ص )٢(



 )٧٥٠(   "درا     ا" ا اي د

لك كمعارضة النص القطعـي بالمـصلحة تمامـا، مثـال ذلـك النص الذي لا يجوز وهو في ذ

معارضة مدلول كلمة قرء الذي هو إما الحيض أو الطهر بمعنى آخـر خـارج عـنهما بـدعوى 

المــصلحة ، وأمــا مــا يبــين المعــاني المحتملــة للــنص الظنــي فهــو موافقتهــا للغــة وعــرف 

 .الاستعمال وعادة صاحب الشرع كما يقرر ذلك العلماء 

ا اذا تعلق الأمر بالنصوص القطعية فانه لا مساغ للاجتهـاد في مـورد الـنص كـما وعلى هذ 

تقول القاعدة الأصولية أمـا اذا تعـارض نـص ظنـي مـع مـصلحة حقيقيـة أو مقاصـد الـشريعة 

المعتــبرة فيؤخــد بالمــصلحة القطعيــة عــلى رأي فقهــاء المالكيــة والحنفيــة الــذين يقولــون 

في ثبوته بالمـصلحة إذا كانـت المـصلحة قطعيـة ومـن بتخصيص النص الظني في دلالته أو 

ــؤدي الى  ــه ممــا ي ــن هــو مؤهــل ل ــذلك م ــام ب ــشريعة إذا ق ــي أقرتهــا ال جــنس المــصالح الت

تخــصيص عــام القــرآن بالمــصلحة والى تــرك الأخــذ بخــبر الأحــاد اذا عــارض المــصلحة 

 النـصوص القطعية ، وهذا في الحقيقة ليس تجاوزا للنص وإنـما هـو تقـديم لمـا دلـت عليـه

أي تقـديم للكثــرة  –الكثـيرة التـي تـشهد للمـصلحة بالاعتبـار عــلى مـا دل عليـه نـص واحـد 

 ومن تطبيقات ذلك تـضمين الـصناع مـا يتلـف بأيـديهم -النصية على ما دل عليه نص واحد

وقتل الجماعة بالواحد وعدم إيجاب الإرضاع على المرأة الشريفة وجـواز شـهادة الـصبيان 

  . لتسعير عند الحاجةفي الجراح وجوازا

٣-  ع ا يد اا ر )١( :  

ــة النقليــة وهــو ينقــسم الى إجمــاع قــولي   الإجمــاع يــصنف عنــد العلــماء في إطــار الأدل

وإجماع سكوتي ، والقولي عندهم يفيـد القطـع وهـو بـذلك في مرتبـة لا يجـوز للمـصلحة 

درجته لتتعارض معه أو تقدم عليـه، مثـال  تسمو الى لاالظنية أن تتعارض معه لأنها مظنونة ف

ذلك تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وتحريم شحم الخنزير وتحـريم الجـدة كـالأم، أمـا 

إذا كان الإجماع ظنيا كالإجماع السكوتي عند جمهـور العلـماء أو الإجمـاع المبنـي عـلى 

                                                        

 .مرجع سابق) ٢/٤٠(الاجتهاد المقاصدى، :  انظر)١(



  
)٧٥١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
حة ظرفيــة فإنـه يمكـن تعديلــه أحكـام متغـيرة بتغــير الزمـان والمكـان والحــال أو عـلى مـصل

وتغييره بموجـب المـصلحة كـشهادة القريـب عـلى قريبـه والـزوج عـلى زوجتـه فقـد كانـت 

جــائزة في عــصر الــسلف الــصالح ومنعهــا الفقهــاء بعــد ذلــك حفاظــا عــلى مــصلحة ضــمان 

 .حقوق الناس

 ٤-   رعا ي مس ا يد اا ر  

)١(:   

القياس يمكن أن يكون راجعا الى علة مأخوذة من الـنص الـشرعي إمـا تـصريحا أو إيـماء  

أو بالاجتهاد في استنباطها فإذا كان القياس راجعا الى علة منصوص عليها تـصريحا فإنـه لا 

يجوز أن يعارضه الاجتهـاد المقاصـدي لأنـه بـذلك يتعـارض مـع علـة نـص عليهـا الـشارع 

 والعلة اذا نص عليها صـاحب الـشرع فقـد نبـه عـلى ": رحمه االله وهذا لا يجوز قال الباجي

 .)٢("صحتها وألزم إتباعها

أما إذا كانت علة القيـاس مختلـف حولهـا سـواء كـان ذلـك الاخـتلاف راجعـا الى إيـماء  

الـــشارع للعلـــة أو الى اســـتنباط المجتهـــدين ففـــي هـــذه الحالـــة يجـــوز تقـــديم الاجتهـــاد 

نه عبارة عن تعارض بين اجتهادين وهذا جـائز عنـد جمهـور المقاصدي على هذا القياس لأ

 .العلماء 

٥ -  و أو  أ    ي اد اا ر )٣(:  

إذا عارض الاجتهـاد المقاصـدي المبنـي عـلى مـصلحة كليـة مـصلحة كليـة أخـرى أولى  

ض الاجتهـاد المقاصـدي المبنـي عـلى مـصلحة منها كالدين والنفس فإنه لا يقبل، وإذا عار

كلية أو مصلحة عامة أو مصلحة ضرورية أو قطعية اجتهادا آخر مبنـي عـلى مـصلحة جزئيـة 

 . أو خاصة أو حاجية أو تحسينية أو ظنية فإنه لا يقبل

                                                        
 .٤٣المرجع السابق ص:  انظر)١(

: دار الغرب الاسلامي الطبعة: عبد المجيد تركي، الناشر:  بو الوليد الباجي، إحكام الفصول، تحقيق)٢(

 .٧٥٧م، ص١٩٩٥الثانية 

 .مرجع سابق) ٢/٤٣(الاجتهاد المقاصدى :  انظر)٣(



 )٧٥٢(   "درا     ا" ا اي د

مثال ذلك قضية عمل المرأة للمـساهمة في زيـادة الإنتـاج فإنهـا قـضية تتجادبهـا مـصالح  

ثلا تقويـة الإنتـاج الاقتـصادي وتربيـة الأبنـاء ، فـإذا تـرجح للمجتهـد أن تربيـة متعددة منها مـ

الأبناء من حفظ النـسل والعقـل الـذي هـو مقـدم عـلى تقويـة الاقتـصاد الـذي هـو مـن حفـظ 

المــال ، قــال بعــدم جــواز عمــل المــرأة خاصــة في المجــالات التــي لا تــتلاءم مــع طبيعتهــا 

نتـشار الفـساد ، باسـتثناء مـا إذا اشـتغلت المـرأة في وبالشكل الذي يـؤدي الى الاخـتلاط وا

المجالات التي تتلاءم مع طبيعتها وتستطيع الجمع فيهـا بـين العمـل وتربيـة أبنائهـا وصـيانة 

حقوق بيتها وتنميـة بلادهـا وتقـدم أمتهـا وذلـك بالـضوابط الـشرعية التـي تـضمن الاحتـشام 

عقـل والمـال فيجـوز بـذلك عمـل والعفة فتتحقق بذلك مـصالح المحافظـة عـلى النـسل وال

 .المرأة

 ٦-  يد اا   ا ن ا ١( أن(:  

المصالح المقررة شرعا ليست مقتصرة على ناحية دون أخـرى بـل هـي مثبوتـة في سـائر  

 وهـذا الأحكام مع تفاوت في ذلك من حيث الظهور والخفاء والقلة والكثرة والقطع والظـن

 مـا فرطنـا في الكتـاب مـن "منبثق من شمولية الشريعة لمختلف مناحي الحياة يقول تعالى 

 وابتغ فيما آتاك االله الـدار الآخـرة ولا تـنس نـصيبك "ويقول جل وعلا ) ٣٨الأنعام  ("شئ 

ومـن ثـم فجميـع المجـالات لهـا ) ٧٧القـصص  ("من الدنيا وأحسن كما أحـسن االله إليـك

 .يجب على الاجتهاد المقاصدي أن يراعيها عند الاستنباطمقاصدها الشرعية 

٧-ا  يد اا   ا ن ا ٢( أن(:   

المصالح المقررة شرعا تكتـسب واقعيتهـا مـن واقعيـة الـشريعة الإسـلامية، والأدلـة عـلى 

فهــي بـذلك مــسايرة للواقــع ذلـك كثــيرة تؤكـدها شــواهد الواقـع والتــاريخ وأدلــة النـصوص 

 .الإنساني لذى يجب على الاجتهاد المقاصدي أن يراعي ذلك عند الاستنباط

                                                        

 .٢٨ابق صالمرجع الس:  انظر)١(

 .المرجع السابق:  انظر)٢(



  
)٧٥٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 ٨ -  يد اا   ا ن ا ١( أن(:  

المصالح المقررة شرعا تجسد أخلاقية الشريعة وسعيها الى التمكين لمكـارم الأخـلاق  

د حض النبى صـلى االله عليـه وسـلم عـلى ذلـك في الحـديث الـذى رواه أبـو في النفوس، فق

إنــما بعثــت لأتمــم مكــارم : ((هريــرة رضى االله عنــه، عــن النبــى صــلى االله عليــه وســلم قــال

 ومن هـذه الأخـلاق العـدل والحريـة والمـساواة والتـسامح والأمانـة والتعـاون )٢())الأخلاق

الغـدر والاسـتغلال وذلـك عـلى مـستوى الظـاهر والمحبة ، واستهجانها للظلـم والخيانـة و

والباطن ومـن هنـا أبطـل الـشارع الحيـل والـذرائع المؤديـة الى مخالفـة مقاصـده ودعـا الى 

تخليص النيات من الـشوائب واستحـضار جانـب التـدين في كـل الأعـمال وبنـاء عـلى هـذا 

 وقـضاء اشترط العلماء تطـابق القـصد مـع ظـاهر العمـل حتـى يكـون العمـل صـحيحا ديانـة

 .يحقق مرضاة االله ومصالح الناس 

 فالاجتهاد المقاصدي يجب أن ينضبط لذلك وما تعـارض مـع هـذا الـضابط يجـب أن لا 

 .يعتمده كمصلحة يبنى عليها الاجتهاد المقاصدي

 ٩- م  يد اا   ا ن ا ٣( أن(.  

ــا جار  ــررة شرع ــصالح المق ــسوية الم ــرة ال ــسليمة والفط ــول ال ــضيه العق ــا تقت ــق م ــة وف ي

والأعراف المحمودة فالعقل هو منـاط التكليـف والخطـاب الـشرعي إنـما يخاطـب العقـل 

 إن دليل تطابق النقل للعقـل هـو كـون الأدلـة نـصبت في الـشريعة ":قال الشاطبي رحمه االله

ير جاريـة عـلى فهـم العقـول وما قيل من أن الشريعة غ …لتتلقاها العقول وتعمل بمقتضاها 

وقـد عقـد ابـن القـيم الجوزيـة  ،)٤( "فهو بعيد النظر والتحقيـق مـردود وباطـل وغـير معقـول 

                                                        

 .المرجع السابق:  انظر)١(

 .باختلاف يسير) ٤٢٢١(، الحاكم)٨٩٥٢(، وأخرجه أحمد )٢١٣٠١( أخرجه البيهقى واللفظ له )٢(

 .مرجع سابق) ٢/٣٢(الاجتهاد المقاصدى :  انظر)٣(

 .، مرجع سابق٣٧ -٣ الموافقات ج)٤(



 )٧٥٤(   "درا     ا" ا اي د

فصلا في إعلام الموقعين لإثبات أن كل ما في الشريعة يوافق العقل ، مثـال ذلـك المـصالح 

أصـحاب المقترنة بالكليات الخمسة التي تساير مقتـضى العقـل والمنطـق ولا يجحـدها إلا 

العقول المختلة ، وهذه المعقولية إنما تشمل أحكام المعـاملات عمومـا وبعـض العبـادات 

المعللة على مذهب جمهور العلماء وتشمل على المـذهب الآخـر جميـع أحكـام الـشريعة 

مــن عبــادات ومعــاملات لأنهــا في نظــر هــذا الفريــق كلهــا معللــة ومعقولــة ، يقــول محمــد 

أهل الفروع هذا تعبدي هو عجز منهم عـن بيـان الحكمـة والـسر  قول ":الكتاني رحمه االله 

  كتـاب"والشرع كله مكشوف لأهل العلم باالله ليس عنـدهم فيـه شـئ غـير معقـول المعنـى 

 .ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهيد لنجله محمد الباقر الكتاني



  
)٧٥٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
 ا ا  

  ت اد اي 
هاد المقاصدي هي مجموعة الأمور المتعلقة باللغة والواقـع المقصود بمستلزمات الاجت 

 :والمجتهد التي يجب مراعاتها عند ممارسة الاجتهاد المقاصدي وأهمها 

  : ات ا  اع -١ 
المستلزمات المتعلقة بمعرفة الـشرع هـي مجموعـة المعطيـات الـشرعية التـي يجـب أن  

 :تشمل هذه المعطيات على سبيل المثال. ايكون المستنبط على دراية به

الفهـم الـدقيق للآيـات أو الأحاديـث التـي نـسخت أو ألغـت :   ا واخ   -

 .ًأحكاما سابقة

الاطلاع على السياقات التي نزلت فيها الآيـات أو وردت فيهـا :  أب اول وارود   -

 .الأحاديث، وما يرتبط بها من أحداث وظروف

إدراك كيفيــة تطـور التـشريعات والأحكــام في : ج ا  ن ا   ار -

 .الشريعة الإسلامية بشكل تدريجي

الاعتراف بأهمية التيسير ورفع المـشقة عـن :  ا ا  ور اج     -

 .المكلفين، وهو من المقاصد الأساسية في التشريع الإسلامي

رية لأن مقاصد النصوص تدور حول محتواها والأحـوال هذه العناصر وغيرها تعتبر جوه

ولا يمكـن للمجتهـد أن يـصل إلى تحقيـق المـصالح المرجـوة في الاجتهـاد . المرتبطة بها

المقاصــدي دون فهــم شــامل لهــذه المعطيــات، إذ تهــدف هــذه العمليــة إلى الوصــول إلى 

 .ًمصالح العباد وفقا لمقاصد الشريعة

 ٢- ت ااا )١(:  

تتضمن المستلزمات المتعلقة بمعرفة اللغة مجموعة مـن المعطيـات اللغويـة والأصـولية 

التي يجب أن يكون المجتهد على درايـة بهـا عنـد التعامـل مـع النـصوص الـشرعية، بهـدف 

مــن بــين هــذه . اســتخراج علتهــا وحكمتهــا المــرتبطتين بالمــصالح التــي يقــصدها الــشارع

 :المعطيات

                                                        
 .مرجع سابق) ٥٩-٢/٥٨(الاجتهاد المقاصدى :  انظر)١(



 )٧٥٦(   "درا     ا" ا اي د

- ا    ا ظ   : يُعتبر فهم ظـاهر الـنص هـو النقطـة الأساسـية الأولى التـي

ُوهــذا مــا يعــرف بتأويــل . يجــب البــدء بهــا، ولا يجــوز العــدول عــن هــذا الظــاهر إلا بــدليل

ُالنصوص، والذي لا يقبل إلا إذا وجدت قرينة شرعيـة أو عقليـة أو لغويـة أو عرفيـة تـصرف  ُ

 .تضيه تلك القرينةالمعنى الظاهر إلى معنى آخر تق

-ص وا    : يجــب عــلى المجتهــد فهــم النــصوص العامــة

 .والنصوص الخاصة، ومعرفة كيفية تطبيق كل منها

-  وا ا  ــدها شروط :  ا ــي لا تقي ــة الت ــصوص المطلق ــم الن فه

 .والنصوص المقيدة بشروط معينة

-    ص وق ا منطـوق (ُرفة ما يفهـم مـن الـنص بـشكل مبـاشر مع:  إدراك

ًوما يفهم ضمنيا ) النص  ).مفهوم النص(ُ

القدرة على التمييز بين استخدامات الألفاظ في معناهـا :  ا  ا واز    -

 .الحقيقي والمعاني المجازية

نـى فهـم الألفـاظ التـي تحتمـل أكثـر مـن معنـى وتحديـد المع:   اك اي  -

 .المقصود في السياق الشرعي

-   وا ا   : التمكن من تحليل وفهم صيغ الأوامر والنواهي بما تقتضيه قواعـد

ًاللغة العربيـة وأصـولها، بعيـدا عـن التـأثيرات غـير المتوافقـة مـع الأصـول اللغويـة التـي قـد 

 .يضيفها المتأخرون

وري الـذي يجـب عـلى المجتهـد هذه المباحث اللغوية والأصولية تشكل الأساس الضر 

 .الاعتماد عليه لتحقيق الاجتهاد المقاصدي والوصول إلى المصالح الشرعية المرجوة

فمـن جهـة لـسان العـرب يفهـم  –الخطاب الشرعي  – فمن أراد تفهمه ":يقول الشاطبي  

 .)١("ولا سبيل الى تطلب فهمه من غير هذه الجهة 

                                                        

 .، مرجع سابق٦٦-٦٥ -٢ الموافقات ج)١(



  
)٧٥٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 :)١(  ات ا  اا-٣ 

ــاد   ــة الاســتنباط عامــة، والاجته ــة في عملي ــالغ الأهمي ًيعتــبر فهــم الواقــع بتــشعباته أمــرا ب

 .المقاصدي خاصة، إذ كما يقرر المناطقة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره

. معرفة الواقع تعني الحكم عليه وفـق الـشرع، ولـيس إخـضاع الـشرع لمقتـضيات الواقـع 

 إلى أهميـة تغـير الأحكـام بتغـير "إعـلام المـوقعين"ة في كتابه وقد أشار ابن القيم الجوزي

 .الزمان والمكان والحال

الأحكام المتغيرة بتغير الأحوال هي تلك القابلة للتبديل، وتشمل الظنيات والأحكـام غـير 

أمـا الأحكـام المبنيـة عـلى النـصوص . َّالمؤسسة على نـص قطعـي والمبنيـة عـلى الاجتهـاد

 . ولا تتغير بتغير الأحوالالقطعية، فهي ثابتة

ومن الأمور التي تؤكـد أهميـة مراعـاة الواقـع في الاجتهـاد، القواعـد الأصـولية المرتبطـة  

�بالعرف والعادة، حيث يجب على المجتهد أن يكون ملما بهذه القواعد لفهـم كيفيـة تطبيـق 

 . الأحكام الشرعية في مختلف السياقات الواقعية

المجتهــد الاطــلاع عـلى أحــوال زمانــه وإلمامــه بالأصــول  وواجــب ":يقـول القرضــاوي 

العامة لأحوال عصره فهو يسأل عن أشياء قد لا يدري شيئا عن خلفيتها وبواعثهـا وأساسـها 

 الاجتهـاد والتجديـد "الفلسفي أو النفسي أو الاجتماعي فيتخبط في تكييفها والحكم عليها 

 .)٢(بين الضوابط الشرعية والحاجات العصرية 

ــه وبهــ ذا يتــضح أن معرفــة الواقــع أمــر مهــم وضروري لتنزيــل أحكــام االله عليــه ولا بــد من

 .للاجتهاد بهدف تطبيق المصالح المقررة شرعا عند الاجتهاد المقاصدي

 ٤- ت اا :   
 هــو الفقيــه المــستفرغ لتحــصيل ظــن ":عــرف العلــماء المجتهــد بتعــاريف متقاربــة منهــا 

 ، والمجتهـد هـو الأداة الأساسـية في الاجتهـاد لـذلك أطـال العلـماء في )٣("بحكم شرعـي 

 :بيان ما يتعلق به من شروط وأهمها 

                                                        
 .وما بعدها، مرجع سابق) ٢/٦٥(الاجتهاد المقاصدى:  انظر)١(

 ١٦ص  – ١٩ مجلة الأمة عدد)٢(

 .، مرجع سابق١٠٢٦ ارشاد الفحول، ص )٣(



 )٧٥٨(   "درا     ا" ا اي د

 أ و ذا و:  
-ا  :  
 والإسـلام شرط المفتـى لا محالـة ": يقـول الغـزالي. وهو شرط لقبول فتـوى المجتهـد 

   .)١(وهو شرط مجمع عليه"

- ا: 

در بها على استخراج الأحكـام مـن مأخـدها، ورد في الجـلال المحـلى مـع وهو ملكة يقت 

 " لأن غيره لم يكمل عقله حتى يعتبر قوله ":حاشية العطار

  : اغ - 

  )٢(" ولا بد أن يكون بالغا ":قال الشوكاني 

أ و  أو  و:  
 - ا  ٣( ا( : 

 هذا الشرط وركـزوا عليـه غايـة التركيـز ذلـك أن الحكـم يتبـع أجمع علماء الأصول على 

الإعـراب كــما يقـرر القــرافي رحمـه االله، وإن اختلفــوا في القـدر الــذي ينبغـي أن يــصل إليــه 

 :المجتهد في العلم باللغة العربية على مذاهب أهمها

 .القدرة على فهم الخطاب الشرعي العربي . ١

 .بلوغ المرتبة الوسطى في معرفة اللغة . ٢

 .لابد من بلوغ مرتبة الأئمة الكبار في اللغة . ٣

 - آن ا ٤(ا( :  

يتطلـب هـذا العلـم . ًيعد العلم بالقرآن الكريم أساس العلوم الشرعية ومحـورا لأحكامهـا 

وقـد اختلـف العلـماء في . الإلمام بالعلوم المتعلقة بالقرآن مثل الناسخ والمنـسوخ وغيرهـا

 :الذي يكفي للمجتهد، وظهرت عدة آراء بهذا الشأن، من أبرزهامقدار العلم بالقرآن 

                                                        
 .، مرجع سابق)٢/١٧١(المستصفى :  الغزالي)١(

 .المرجع السابق:  انظر)٢(

  .١/١٤٥الذخيرة : القرافي، ، مرجع سابق٣٧٥-٢/٣٧٣ات الموافق:  انظر)٣(

 -هــ ١٤١٦: بيروت، عام النـشر-دار الكتب العلمية :  البيضاوى، الإبهاج في شرح المنهاج، الناشر)٤(

  ).٤١:ص(الرسالة : ، الشافعي)٢٥٤/ ٣ (٣:  م، عدد الأجزاء١٩٩٥



  
)٧٥٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
١ . آ  :كما رأى الغزالي وابن العربي. 

٢ . آ  :كما رأى ابن المبارك. 

بعض العلماء اشترطوا العلم بعموم القرآن دون تحديـد عـدد : ا  اآن   . ٣

 .معين من الآيات

 - ا ا  ١(ا( : 

ًيعتبر العلم بالسنة النبوية الشريفة أمرا ضروريـا لفهـم الأحكـام الـشرعية واسـتنباطها، ولا   ً

يشمل العلـم بالـسنة فهـم معـاني مفرداتهـا وتراكيبهـا . يمكن الاستغناء عنها في هذا السياق

وقد اختلف العلـماء في مقـدار العلـم بالـسنة الـذي يكفـي . ودلالات ألفاظها وطرق روايتها

 :تهد، ومن أبرز هذه الآراءللمج

١ . ا دأ : 

o خمسمائة حديث، أو ثلاثة آلاف حديث كما قال ابن العربي. 

o خمسمائة ألف حديث، وهو قول للإمام أحمد. 

٢ . ا دأ  ك أا: 

o  ،يكفي أن يكون لدى المجتهد أصـل يجمـع أحاديـث الأحكـام، مثـل سـنن أبي داود

 .وهو قول الغزالي

 :  ا   اا . ٣

o  العلم بما تضمنته الكتب الأساسية للسنة، مثل الأمهات الست ومـا يلحـق بهـا، وهـو

 .قول الشوكاني

  :)٢( اط اع  - 

ًتعد معرفة مـواطن الإجمـاع أمـرا ضروريـا لمـن يتـصدى للاجتهـاد، حتـى لا يجتهـد في   ً

.  الاجتهاد لا يجوز في المسائل التي أجمع عليها العلـماءمسألة قد وقع فيها الإجماع، لأن

                                                        
ارشـاد الفحـول ). ٤/٥٤٩( الـسول، نهايـة: مرجع سابق، الإسنوي) ٢٥٥-٣/٢٥٤(الابهاج :  انظر)١(

 . وما بعدها، مرجع سابق١٠٢٧

ّعبد المؤمن بن عبـد الحـق البغـدادي الحنـبلي، تيـسير الوصـول إلى قواعـد الأصـول ومعاقـد :  انظر)٢(

، ٢/١٧١المستــصفى : ، الغــزالي)٤٢٠: ص(عبــد االله بــن صــالح الفــوزان : للفــوزان، شرح –الفـصول 

 .مرجع سابق



 )٧٦٠(   "درا     ا" ا اي د

وقــد اختلــف العلــماء في مقــدار معرفــة الإجمــاع الــذي يجــب أن يكــون لــدى المجتهــد، 

 :وظهرت عدة آراء بهذا الشأن، من أبرزها

بعـض العلـماء يـرون أنـه يجـب :   ا ا   اع       . ١

 .سائل التي حصل فيها إجماععلى المجتهد معرفة جميع الم

كـما قـال الغـزالي، يكفـي أن :  ود إع  ا ع اد     . ٢

 .يعرف المجتهد ما إذا كان هناك إجماع في المسألة التي يتناولها بالاجتهاد

 - ل ا ا : 

فادتها مـن يجب معرفة القياس وشرائطه المعتبرة، وعلل الأحكام ومسالكها وطـرق اسـت 

 .)١(ًالأدلة، ونظرا لأهمية القياس نجد الإمام الشافعي يقرر أن الاجتهاد هو القياس

ًيعتـبر العلــم بأصــول الفقــه أساســيا لفهــم المقاصــد الــشرعية ودلالات النــصوص وطــرق 

وقــد اختلــف العلــماء في مقــدار المعرفــة بأصــول الفقــه التــي ينبغــي أن . اســتنباط الأحكــام

 : ومن أبرز هذه الآراءّيحصلها المجتهد،

١ .   إ ل اأ   بعض العلـماء يـرون أن المجتهـد يجـب : ا

 .يكون لديه معرفة عامة بعلم أصول الفقه أن

٢ .      ل اأ    يرون أنـه ينبغـي للمجتهـد أن يكـون ملـما : ا�

لة والمختصرة، مما يؤهله لفهـم مـا بجميع مسائل هذا العلم، وأن يطلع على مؤلفاته المطو

 .هو الحق منها

الـشرط الرابـع أن يكـون عالمـا بأصـول الفقـه، لاشـتماله عـلى مـا : قال العلامة الشوكاني 

تمس الحاجة إليه، وعليه أن يطول الباع فيه، ويطلع على مختصراته ومطولاتـه بـما تبلـغ بـه 

سـه الـذي تقـوم عليـه أركـان بنائـه، طاقته، فإن هذا العلم هـو عـماد فـسطاط الاجتهـاد، وأسا

وعليه أيضا أن ينظر في كل مسألة من مـسائله نظـرا يوصـله إلى مـا هـو الحـق فيهـا، فإنـه إذا 

                                                        
 ) .٤٧٧(سالة الر:  الشافعي)١(



  
)٧٦١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

وإذا قـصر في هـذا الفـن صـعب .. فعل ذاك تمكن من رد الفـروع إلى أصـولها بأيـسر عمـل

 .)١(عليه الرد، وخبط فيه وخلط 

٣ .  ا اا  :ومثـل لـه .  ابن السبكي في جمـع الجوامـعوزاد هذا الشرط

  .)٢( )اليقين لا يزول بالشك(و) الضرر يزال(

 .)٣(حتى يتبين له الحق في كل نازلة تعرض له:  ا اف. ٤

هذه هي أهم الشروط التي يجب توفرها فيمن يريد أن يتـصدر للاجتهـاد المقاصـدي الى  

ــوا في المنطــق ــالواقع واختلف ــم ب ــب العل ــة جان ــب بقي ــشروط الى جان ــن هــذه ال ــصد م  ويق

 .مستلزمات الاجتهاد المقاصدي الأخرى تجنيب المجتهد من الوقوع في الخطأ والزلل

                                                        

محمـد «أبـو مـصعب :  الامام الـشوكانى، الفـتح الربـاني مـن فتـاوى الإمـام الـشوكاني، حققـه ورتبـه)١(

 )٢٢١٣/ ٥: (اليمن، عدد الأجزاء –مكتبة الجيل الجديد، صنعاء : بن حسن حلاق، الناشر» صبحي

 ) .٢/٤٠١(جمع الجوامع :  ابن السبكي)٢(

  .١٤٥الذخيرة، ص :  القرافي)٣(



 )٧٦٢(   "درا     ا" ا اي د

ما ا  
  ا اي د 

تـشير آيــات القــرآن الكـريم باســتمرار إلى أهميــة الاجتهـاد المقاصــدي في فهــم وتطبيــق  

َحة ارتبـــاط الأحكـــام الـــشرعية بـــالحكم والمقاصـــد أحكـــام الـــشريعة الإســـلامية، موضـــ ِ ً

فـيمكن لمـن يتأمـل في كتـاب االله العزيـز أن . والمصالح التـي قـصدها الـشارع في التـشريع

يرى بوضوح هذا الترابط الوثيـق بـين الأحكـام الـشرعية المتعلقـة بأفعـال المكلفـين، وبـين 

 .المصالح الحيوية التي تنجم عن تطبيق هذه الأحكام

وِ ْَ   : (لى ذلـك بوضـوح في العديـد مـن الآيـات الكريمـة، مثـل قولـه تعـالىويتج 

َ أَ اَِ آُَا       (: ، وقوله تعالى]١٧٩: البقرة [)اَِصََ ةَ  أوِ اَبِ    

      َ ْِْ ِ َِا َ َِ َ ُَا ُْَ َِ  َنَ ْ] (١٨٣: البقـرة[ ،

وَأِوا َ ْُ ا  ُْَْةٍ وَِ رِَ اُِْُ ْَنَ ُَ ِِو    : (وقوله تعـالى

        ْُُْَ ُا ْَُمُْَ  ْِدُوم ِ ََوَآ ْوُََو ِل) [ام٦٠: ا[   و ،

) :      َِ ْََُو ْُُُ ََ ْِاَْأ ْِ ْُ(] فهـذه الآيـات ]. ١٠٣: التوبـة

َوغيرهــا تــشير إلى أن التكليــف لــيس مجــرد أوامــر ونــواه، بــل هــو قبــل ذلــك وبعــده حكــم  ِ ٍ

 .ومصالح وغايات تتحقق بها سعادة الفرد والمجتمع والأمة والإنسانية جمعاء

ً هذه الفكرة أيضا في أحاديث الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم، التي عـززت وتتجسد 

ًالارتباط بين الأحكام الشرعية والمصالح المتوخاة منها، مبينـة أن الأحكـام لم تـشرع عبثـا،  ً

 .بل لتحقيق مصالح حيوية تضمن أمن الإنسان واستقراره وسعادته

 كتاب االله الكـريم وسـنة النبـي صـلى االله عليـه ًفبناء على هذا المنهج التشريعي الثابت في 

 . )١("التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم"وسلم، أكد العلماء أن 

                                                        

 حمـاد نزيـه الـدكتور تحقيـق الأنـام، إصـلاح في الأحكـام قواعـد) ھ٦٦٠ت : ( العز ابن عبد الـسلام)١(

 .٦٢، ص٢ القلم، بيروت، جدار م،٢٠٠٠-ھ١٤٢١ ،١ط ضميرية، عثمان والدكتور



  
)٧٦٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

أن الشريعة جاءت بتحصيل المـصالح وتكميلهـا، وتعطيـل المفاسـد وتقليلهـا، وأنهـا "و

ّترجيح خير الخيرين وشر الشرين، وتحصيل أعظـم المـصلحتين ب تفويـت أدناهمـا، ودفـع ّ

 )١("أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما

أن أوامر الشرع تتبع المصالح الخالصة أو الراجحة، ونواهيه تتبع المفاسـد الخالـصة "و 

 )٢("أو الراجحة

ًولقد أفرز هذا الوعي بأهمية المصالح وارتباطها بالاجتهـاد المقاصـدي ارتباطـا مطـردا،   ً

د الـذي يريــد التــصدي للنـوازل والقــضايا المختلفــة أن يكــون اشـتراط العلــماء في المجتهــ

ّوهذا مـا نبـه إليـه الإمـام تقـي الـدين الـسبكي في مـؤهلات العـالم . ًمحيطا بمقاصد التشريع

أن يكـون لـه مـن الممارسـة والتتبـع لمقاصـد ": حتى يصل إلى كمال رتبـة الاجتهـاد بقولـه

ً ذلـك، ومـا يناسـب أن يكـون حكـما لهـا في الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منها مراد الشرع من

 )٣("ذلك المحل، وإن لم يصرح به

ــا لــضمان صــحة عمــل   ــا ضروري ــإن فهــم مقاصــد الــشريعة الإســلامية يعــد شرط ــذا، ف ًل ً

المجتهد، سواء كـان الاجتهـاد في فهـم الـنص واسـتنباط مدلولاتـه، أو في تطبيـق الأحكـام 

إذ أن النظـر الاجتهـادي لا يقتـصر فقـط . ناسبةالشرعية على الأفراد والأفعال والمواقف الم

 .ًعلى فهم النص واستنباط معانيه، بل يشمل أيضا تطبيقه على الأفراد وجزئياته المناسبة

                                                        

 .٤٨، ص٢٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مكتبة المعارف، الرباط، ج)١(

 وبهامــشه الفــروق، أنــواء في الــبروق أنــوار) ھ٦٨٤ت : ( شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس القــرافي)٢(

 .١٢٦ص ،٢ج بيروت، الكتب، عالم الفروق، تهذيب

، )ه٧٧١ت ( تـاج الـدين عبـد الوهـاب بـن عـلي وولده ،)ھ٧٥٦ت ( تقي الدين علي بن عبد الكافي )٣(

البحـوث الدكتور أحمد زمزمي، والدكتور نور الـدين صـغيري، دار : الإبهاج في شرح المنهاج، تحقيق

 .١٨ص ،٢ج م،٢٠٠٤-ھ١٤٢٤، ١للدراسات الإسلامية، حكومة دبي، ط



 )٧٦٤(   "درا     ا" ا اي د

، وعدم وروده في أمهـات الكتـب "التطبيق المقاصدي للاجتهاد"ورغم حداثة مصطلح  

راعـاة المقاصـد أثنــاء والمـصنفات الأصـولية، فـإن علـماء الأمـة الـسابقين أدركـوا أهميـة م

ّوهذا الإدراك تجلى من خلال العديد من الأصول والقواعد التي وضـعوها . عملية الاجتهاد

الاستحـسان، وســد الــذرائع، والعـرف، وقواعــد الترجـيح بــين المــصالح : وصـاغوها، مثــل

ُوالمفاسد المتعارضة، وغيرها من المفردات التـي تعـد تجليـات الاجتهـاد المقاصـدي في 

ِّوتعبر هذه المفـردات في مجموعهـا عـن أن التطبيـق المقاصـدي للاجتهـاد .  التطبيقعملية

ــه وتطبيقاتــه في كثــير مــن  ًلــيس منهجــا جديــدا، بــل هــو مــنهج أصــيل لــه شــواهده وتجليات ً

 .المواطن، وقد أرسى علماء الأمة أساساته بجهودهم الفقهية والأصولية المتنوعة

ظر إلى مقاصد الشريعة أثنـاء عمليـة التطبيـق، حيـث ويعتمد الاجتهاد المقاصدي على الن 

َيراعي الفقيه في تطبيقه للأحكـام الـشرعية المعـاني والحكـم والمـصالح الكليـة والخاصـة  ِ

فيهدف هـذا الاجتهـاد . والجزئية عند تحديد الوقائع المناسبة لتنزيل الحكم الشرعي عليها

رض مع مقاصـد الـشريعة وأهـدافها مـن إلى التأكد من أن تطبيق الحكم على الواقعة لن يتعا

 .أصل التشريع

جـاء رجـل . كمثال على ذلك، فتوى ابن عباس رضي االله عنه في مسألة قبـول توبـة القاتـل 

وبعـدما . "لا، إلا النار":  فأجابه ابن عباس"ًلمن قتل مؤمنا توبة؟": إلى ابن عباس وسأله

ًت تفتينـا أن لمـن قتـل مؤمنـا توبـة ما هكذا كنـت تفتينـا، كنـ": ذهب الرجل، قال له جلساؤه

ًإني أحسبه رجلا مغـضبا يريـد أن يقتـل مؤمنـا":  فأجاب"مقبولة، فما بال اليوم؟ ً فبعثـوا . "ً

 )١(.في أثره فوجدوه كذلك 

                                                        

مختـار النـدوي، : عبد االله بن محمد، المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيـق:  أخرجه ابن أبي شيبة)١(

ورجالــه . ٣٦٢، ص٩م، كتــاب الـديات، في مــن قـال للقاتــل توبـة، ج١٩٨١، الهنـد ١الـدار الــسلفية، ط

 .ثقات



  
)٧٦٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ففــي هــذه المــسألة، راعــى ابــن عبــاس مقاصــد الــشريعة الإســلامية عنــد تنزيــل الحكــم  

 توبة القاتـل لا ينطبـق عـلى الفـرد الـذي الشرعي على الوقائع، حيث لاحظ أن الحكم بقبول

لأن إبلاغــه بقبــول توبتــه ســيتناقض مــع الهــدف . يــسأل عــن الحكــم ليقــترف جريمــة القتــل

لـو . المصلحي الذي شرعت التوبة لأجله، والمتمثل في إغلاق باب القتـل وسـفك الـدماء

غلاقـه، ولتنـاقض ًأفتاه بقبول توبته في تلك الحالة لأدى ذلك إلى فتح باب القتل بـدلا مـن إ

إَ َ بَ وَآََ و ِَ ََ َِََوِْ    (: مع المقصد الشرعي الذي أراده االله بقولـه

        ِر را ُنَ اَتٍ وَََ ْِََ ُلُ اَُ(] فالتوبـة وسـيلة ]. ٧٠: الفرقـان

الأموال، وليس وسـيلة للخـوف والتـشجيع عـلى ارتكـاب للأمن والمحافظة على الأنفس و

 .الجرائم

ًوبذلك، جسد ابن عباس مفهـوم الاجتهـاد المقاصـدي تجـسيدا عمليـا، حيـث راعـى في   ًَّ

ــا شرع  ــي لأجله ــصلحية الت ــاني الم ــائع المع ــراد والوق ــلى الأف ــشرعي ع ــم ال ــل الحك تنزي

 .الحكم، وتحقق من عدم انحرافه عن غايته وحكمة مشروعيته

ًإن الأصــل في كــل تطبيــق للأحكــام الــشرعية أن يكــون تطبيقــا مقاصــديا، لأن الغايــة مــن   ً

التطبيق هي تحقيق إرادة الشارع في الواقع من خلال تفريغ معنـى الحكـم العـام في الوقـائع 

ًولكـن هـذا الأصـل قـد يغيـب أحيانـا عـن بعـض المفتـين أو المـشتغلين ببيـان . المناسبة له

مون بتطبيق الحكـم دون مراعـاة للمقاصـد الـشرعية، ممـا يـؤدي إلى الحكم الشرعي، فيقو

تضييع مصالح الناس وإلحاق الحرج والمشقة بهم، فتكـون نتـائج التطبيـق عـلى الـضد مـن 

 .مقاصد الشريعة

  



 )٧٦٦(   "درا     ا" ا اي د

  ا اول
  ات اد اي

مرتكــزات في تطبيــق الأحكــام الــشرعية بمنهجيــة مقاصــدية، نجــد أنــه يعتمــد عــلى عــدة  

وعـلى الـرغم مـن عـدم وجـود دراسـة . أساسية تهدف إلى تحقيق مصالح التـشريع وغاياتـه

مفصلة تتناول هذا الموضوع بشكل خاص، إلا أنه يمكن استخلاص هـذه المرتكـزات مـن 

تصريحات العلماء في الأصول الفقهية، والتـي تعكـس توجـه العلـماء نحـو ضـوابط تطبيـق 

 .الشريعة بمنهجية مقاصدية

  . اا اي ل  ا ا:  اولا

يعني هـذا المرتكـز أنـه يجـب عـلى المجتهـد فهـم الوضـع الفعـلي والظـروف المحيطـة  

ــق  ــة وتحقي ــة الواقعي ــع الحال ــق م ــق التطبي ــضمان تواف ــك ل ــشرعي، وذل ــم ال ــق الحك بتطبي

 .المصلحة العامة

ة النـاس في مجالاتهـا المختلفـة، ومـا العلـم بـما تجـري عليـه حيـا: ويقصد بفقـه الواقـع 

 )١(استقر عليه الناس من عادات وتقاليد وأعراف، وما استجد من حوادث ونوازل

فعندما يتحدث الفقيه عن الاجتهاد المقاصدي، فإنه ملزم بفهم الواقع الـذي يتعامـل معـه  

ميــع ًويجــب عليــه أن يكــون هــذا الفهــم شــاملا لج. ويريــد تطبيــق الأحكــام الــشرعية عليــه

ُجوانب الحياة، سواء كانت أسرية أو اجتماعيـة أو اقتـصادية أو سياسـية، وعليـه أن يتجنـب 

العزلة عن المجتمع الذي يعيش فيه، لأن ذلـك يعيـق قدرتـه عـلى تطبيـق الأحكـام الـشرعية 

 .ًبشكل صحيح وفقا لمقصود الشارع وإرادته

                                                        

ً مـن تعريـف الأسـتاذ الـدكتور عبـد المجيـد النجـار، فقـه التـدين فهـما وتنـزيلا، ط مستفاد)١( ، رئاسـة ١ً

أحمد بوعـود، فقـه الواقـع أصـول : وللتوسع في هذا الموضوع انظر. ١١١المحاكم الشرعية، قطر، ص

 .٤٥-٤٤، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ص١وضوابط، ط



  
)٧٦٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ـــه ا  ـــن الفقي ـــب م ـــد يتطل ـــع ق ـــة الواق ـــشامل لطبيع ـــات والاســـتيعاب ال ـــتعانة بالبيان لاس

والإحصاءات والدراسـات للحـصول عـلى تـصور دقيـق لحقيقـة الواقـع وتفاصـيله، وذلـك 

 .لفهم الأمراض والمشاكل والقضايا المختلفة التي يواجهها المجتمع

وقــد لاحــظ العلــماء الأعــلام مــن ســلف الأمــة أهميــة فقــه الواقــع عنــد تطبيــق الأحكــام  

 الإمـام أحمـد رضي االله عنـه حيـث شرح الخـصال التـي الشرعية، وهو ما يتضح من بيانـات

النية الـصافية، : ًفيجب أن يكون المفتي متحملا لخمس خصال. يجب تحقيقها في المفتي

والعلم والحلم والوقار والسكينة، والقوة والقـدرة عـلى العمـل والمعرفـة بحاجـات النـاس 

 )١(.ووضعهم

ا من تلـك الخـصال التـي اشـتراطها الإمـام أحمـد في المفتـي أن يكـون عـلى والذي يعنين 

 فإن هذا الشرط يختزل فقه الواقـع بجميـع تفـصيلاته ومجالاتـه، وهـذا مـا "معرفة بالناس"

هذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحـاكم فـإن لم : معرفة الناس": فصله ابن القيم بقوله

ًيكن فقيها فيه، فقيها في الأمر  والنهـي، ثـم يطبـق أحـدهما عـلى الآخـر، وإلا كـان مـا يفـسد ً

أكثر مما يصلح، وتصور له الظـالم بـصور المظلـوم وعكـسه، وراج عليـه المكـر والخـداع 

ــالهم  ــداعهم واحتي ــاس وخ ــر الن ــة مك ــا في معرف ــون فقيه ــه أن يك ــي ل ــل ينبغ ــال، ب ًوالاحتي

كـان والعوائـد والأحـوال، وذلـك وعوائدهم وعرفياتهم، فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والم

 .)٢("كله من دين االله

ــد مــن الــشواهد   ــه نجــد العدي وكــذلك في عــصر ســيدنا عمــر بــن الخطــاب رضى االله عن

والتطبيقات التي تعبر عن حقيقة فقه الواقع وأهميته في تنزيل الأحكام الشرعية، فمـن ذلـك 

وقــد كــان مــن قــادة جــيش مــثلا مــا فعلــه عنــدما علــم بــزواج حذيفــة بــن الــيمان مــن كتابيــة 

                                                        

 الأزهريـة الكليـات مكتبـة الموقعين، إعلام) ھ٧٥١ت ( بن أبي بكر  شمس الدين أبو عبد االله محمد)١(

 .١٩٩ص ،٤ج م،١٩٦٨-ھ١٣٨٨

 .، مرجع سابق٢٠٤، ص٤ إعلام الموقعين، ج)٢(



 )٧٦٨(   "درا     ا" ا اي د

وعندما استفسر حذيفة عن سبب ذلـك وهـل الـزواج )١(المسلمين فكتب إليه عمر أن يطلقها

ّمــنهن حــلال أو حــرام؟ بــين لــه الفــاروق رضي االله عنــه النظــر المقاصــدي في هــذا الإجــراء 

 .)٢("أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكحوا المومسات": بقوله

ً عنه تطبيقا مقاصديا لأحكام الزكاة عندما اسـتخدم قيمـة وقد أظهر معاذ بن جبل رضي االله  ً

ًزكــاة الحبــوب للحــصول عــلى ثيــاب يمنيــة بــدلا مــن أخــذ الزكــاة مبــاشرة مــن الأمــوال أو 

فقد أدرك معاذ حاجـة أصـحاب رسـول االله إلى الثيـاب أكثـر مـن حـاجتهم . الحبوب نفسها

. اة بــصورة تناســب حاجــاتهمإلى الأمــوال أو الحبــوب، ولــذلك قــرر أن يأخــذ قيمــة الزكــ

فبفهمــه للواقــع والحاجــات الملحــة للنــاس في كــل مجتمــع، اســتخدم معــاذ هــذا التطبيــق 

 .المقاصدي للأحكام الشرعية لتحقيق المصلحة العامة ولتلبية احتياجات الفراد

ائتـوني بخمـيس أو لبـيس آخـذه مـنكم ": وأوضح معاذ رضي االله عنه هذا التصرف بقولـه 

، حيـث أظهـر حـسن الفطنـة )٣(" فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينةمكان الصدقة،

هـذا التـصرف يعكـس . ًوالتدبير بتوجيه الزكاة لحاجة الناس إلى الثياب بـدلا مـن الحبـوب

ًالفقه الواقعي والمرونة في تطبيق الأحكام الشرعية، والذي يعتبر أساسا في تحقيـق مقاصـد 

 .ةالشريعة وتحقيق المصالح العام

                                                        

حبيب الـرحمن الأعظمـي، : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المصنف، تحقيق:  عبد الرزاق)١(

 .١٧٨، ص٧م، ج١٩٧٢، المكتب الإسلامي، بيروت، ١ط

محمـد عبـد : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر، السنن الكبرى، تحقيـق:  أخرجه البيهقي)٢(

 تحريم حرائر أهـل الـشرك دون أهـل في جاء ما باب ،ھ١٤١٤القادر عطا مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 

 .١٧٠، ص٧الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار، ج

والـدارقطني . ١١٣، ص٤ة، باب من أجـاز أخـذ القـيم في الزكـوات، ج أخرجه البيهقي، كتاب الزكا)٣(

السيد عبد االله هاشم يـماني المـدني، دار : علي ابن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، السنن، تحقيق

 م١٩٦٦- ھ١٣٨٦المعرفة، بيروت، 



  
)٧٦٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
إن الغفلـة عـن روح العـصر ": ّوهذا ما نبه إليه الـشيخ الـدكتور يوسـف القرضـاوي بقولـه 

وثقافته وواقعه والعزلـة عـما يـدور فيـه ينتهـي بالمجتهـد في وقـائع هـذا العـصر إلى الخطـأ 

 .)١("والزلل وهو ينتهي غالبا بالتشديد والتعسير على عباد االله حيث يسر االله عليهم

 ما ا:         ة او ،ة او ا   ازما
ا و.  

من بين المبادئ التي يستند إليها التطبيق المقاصدي للاجتهاد هو النظر إلى نتـائج تطبيـق  

ًالحكم ومآلاته، وعـدم الاكتفـاء بتقـدير المـشروعية أو عـدمها بنـاء عـلى صـورة الفعـل في 

ًفي الأصل مـشروعا، لكـن تطبيقـه في سـياق معـين قـد يـؤدي إلى فقد يكون الفعل . الأصل

مفسدة أكبر من المصلحة التي شرع من أجلها، مما يستوجب منعه لتجنب تلـك المفـسدة، 

 ."سد الذرائع"ُويعرف هذا المبدأ بـ 

بالمثل، قد يكون الفعل في الأصل غير مشروع، ولكن تطبيقه في سياق خـاص يمكـن أن  

ًصلحة أكبر من المفسدة التي يحاول منعها، مما يـستوجب تقديمـه بنـاء يؤدي إلى تفويت م ُ

 ."الاستحسان"على مبدأ 

وقـد "وقد وضح الإمام الشاطبي هـذا الموضـوع بـشكل رائـع، إذ أشـار إلى ذلـك بقولـه  

ً مــشروعا لمـصلحة تنـشأ عنــه أو مفـسدة تنــدفع بـه ولكـن لــه مـآل عــلى -أي الفعـل-يكـون 

قول في الأول بالمـشروعية فـربما أدى اسـتجلاب المـصلحة فيـه خلاف ذلك، فإذا أطلق ال

ًإلى مفـسدة تـساوي المــصلحة أو تزيـد عليهـا، فيكــون هـذا مانعـا مــن القـول بالمــشروعية، 

ّوكــذلك إذا أطلــق القــول في الثــاني بعــدم المــشروعية فــربما أدى اســتدفاع المفــسدة إلى 

شروعية، وهـو مجـال للمجتهـد مفسدة تساوي أو تزيد، فـلا يـصح إطـلاق القـول بعـدم المـ

ــه عــذب المــذاق محمــود الغــب  ــار عــلى مقاصــد -أي العاقبــة-صــعب المــورد، إلا أن  ج

 .)٢("الشريعة

                                                        

 .١٥٣لقلم، ص، الكويت، دار ا٣ الدكتور يوسف القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ط)١(

 .، مرجع سابق١٩٥، ص٤ الموافقات، ج)٢(



 )٧٧٠(   "درا     ا" ا اي د

ُففي الأساس، يمكن أن يمنع الفعل المشروع عنـد التطبيـق بـسبب المفـسدة التـي يمكـن  

أ عنـد ًأن يـسببها، وبالمثـل، يمكـن تـرك الفعـل الممنـوع بنـاء عـلى المـصلحة التـي قـد تنـش

 .التطبيق

وهذا ما فعله النبي صلى االله عليه وسـلم عنـدما نهـى عـن قطـع الأيـدي في الغـزو، وذلـك  

. )١(بسبب الخوف من أن يترتب على تطبيق حد السرقة تبعات قد تفوق المصلحة المرجـوة

وهو ما قرره الفاروق عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنـه لا تقـام الحـدود في الغـزو، وذلـك 

 لحاق المسلمين بالمـشركين ومنـع تفـاقم الأضرار والمفـسدة التـي قـد تـنجم عـن لتجنب

 .)٢(تطبيق الحدود في هذه الحالة الخاصة

فيجب التركيز على النظر المقاصـدي الـذي يأخـذ بعـين الاعتبـار نتـائج الأفعـال وآثارهـا  

لتـي قـد تنـتج ويتم ذلك من خلال الموازنة بين المصلحة والمفسدة ا. على الوقائع والأفراد

ًعن تطبيق الحكم، واستثناء الحالات التي تستدعي ذلك لـضمان أن يكـون التطبيـق متوافقـا 

                                                        

، ١عزت دعاس وعـادل الـسيد، ط: سليمان بن الأشعث السجستاني، السنن، تعليق:  أخرجه أبو داود)١(

ــص١٩٧٣ ــديث، حم ــديث : م، دار الح ــع؟ ح ــزو أيقط ــسرق في الغ ــل ي ــاب في الرج ــدود ب ــاب الح كت

م، ١٩٦٢، ١ابراهيم عطوة عـوض، ط: ن، تحقيقأبو عيسى محمد بن عيسى، السن: والترمذي). ٤٤٠٨(

مطبعة مصطفى البـابي، مـصر، كتـاب الحـدود بـاب مـا جـاء في أن لا تقطـع الأيـدي في الغـزو، حـديث 

)١٤٥٠.( 

-ھ١٤٠٣، الدار الـسلفية، ١حبيب الرحمن الأعظمي، ط:  أخرجه سعيد بن منصور، السنن، تحقيق)٢(

 ،)٢٥٠٠ (حـديث ،٢٣٤ص ،٢ج العـدو، أرض في دودالحـ إقامـة كراهية باب الجهاد، كتاب م،١٩٨٢

 ،١ط الأعظمــي، الــرحمن حبيــب: تحقيــق المــصنف، ،)ھ٢١١ت (الــصنعاني همــام بــن الــرزاق وعبــد

 الجهاد، باب هل يقام الحد على المسلم في بلاد كتاب: بيروت الإسلامي، المكتب م،١٩٧٠-ھ١٣٩٠

 إقامة الحد على الرجـل في أرض العـدو، وابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب في. ١٩٧، ص٥العدو، ج

 .١٠٣، ص١٠ج



  
)٧٧١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
فيكزن الهدف هو تحقيق العـدل وتجنـب الظلـم، وتـوفير الرخـاء . مع روح الشريعة وغايتها

 .وتجنب الضرر، والمحافظة على الرحمة وتجنب القسوة

 ا ا:   قام  ةاا اا  ا.  
أحد الأسس المهمة في الاجتهاد المقاصـدي للأحكـام الـشرعية هـو التأكـد مـن انطبـاق  

ــدة ــة الجدي ــم عــلى الواقع ــيس فقــط . علــة الحك ــسعى ل ــك مــن المجتهــد أن ي ويتطلــب ذل

ًلاستخراج الحكم الشرعي من مصادره، بل أيضا لتحديد المعنى المؤثر أو العلة الأساسـية 

ً يرتبط بها الحكم وجودا وعدماالتي ومن ثم، يقوم المجتهـد بنقـل الحكـم إلى كـل واقعـة . ً

تتحقـق فيهــا تلــك العلــة، ويوقـف تطبيــق الحكــم إذا كانــت العلـة غــير موجــودة في الواقعــة 

وهذا النهج يعكس الاجتهاد المقاصدي للأحكـام الـشرعية، حيـث يـتم النظـر في . الجديدة

ًب أن يطبق عليها الحكم بناء على العلة المعقولة والمؤثرةالوقائع والجزئيات التي يج ُ. 

ــه   ــارزة عــلى هــذا الأســاس هــو اجتهــاد عمــر بــن الخطــاب رضي االله عن ومــن الأمثلــة الب

فقد أوقـف عمـر رضي االله عنـه صرف هـذا الـسهم لأفـراد . بخصوص سهم المؤلفة قلوبهم

ثــل عيينــة بــن حــصن الفــزاري كــانوا يتلقونــه في زمــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، م

، لأنه رأى أن العلة التي كانت تجعلهم يـستحقون هـذا الـسهم )١(والأقرع بن حابس التميمي

إذا رأى الإمام أن هـذه الحاجـة . وهذه العلة كانت حاجة الأمة لتأليف قلوبهم. لم تعد قائمة

 ذلـك  لا يعـود ينطبـق عـلى أي شـخص في"المؤلفة قلوبهم"لم تعد موجودة، فإن وصف 

ًالوقت، لأن السبب الذي من أجله شرع هذا السهم لم يعد قائما ُ. 

فقـد ورد عـن أنـس رضي . ًويتجلى هذا النظر المقاصدي أيضا في مسألة التسعير الجبري 

ِّيا رسول االله، غلا السعر فسعر لنـا، فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه : قال الناس: االله عنه قال

ِّ المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجـو أن ألقـى االله ولـيس إن االله تعالى هو": وسلم

 )٢( "أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال

                                                        

 .٢٠، ص٧ البيهقي، السنن الكبرى، ج)١(

 أخرجه أبو داود سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، السنن، كتاب البيوع والاجارات، )٢(

) ١٣١٤(والترمذي، كتاب البيوع، بـاب مـا جـاء في التـسعير حـديث ). ٣٤٥٠(باب في التسعير حديث 

شـعيب : محمد ابن حبان بن أحمـد أبـو حـاتم التميمـي البـستي، صـحيح ابـن حبـان تحقيـق: وابن حبان



 )٧٧٢(   "درا     ا" ا اي د

وقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريم تـسعير الـسلع في الأحـوال العاديـة، التـي لا يظهـر  

نبـوي مـستندين إلى الـنص ال. ّفيها تـدخل التجـار في غـلاء الأسـعار ولا ظلـم لعامـة النـاس

 .)١(الذي يرشد إلى امتناع الرسول صلى االله عليه وسلم عن التسعير خشية الظلم

لكن بعض العلماء مثـل الليـث بـن سـعد، والإمـام مالـك، وبعـض الحنفيـة، وابـن تيميـة،  

وابـن القـيم الجوزيــة، رأوا أنـه إذا غـلا الــسعر بـسبب ظلـم التجــار، واسـتغلالهم لحاجــات 

ًائزا بل واجباالناس، فإن التسعير يصبح ج ًفهم يعتبرون أن التـسعير كـان ممنوعـا لأنـه كـان . ً

سيؤدي إلى ظلم التجار، ولكن في حال أصـبح عـدم التـسعير يـؤدي إلى ظلـم النـاس، فـإن 

 .)٢(ًالتسعير يصبح واجبا لمنع هذا الظلم

إن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز، ومنه مـا هـو عـدل ": وابن تيمية أوضح هذا أيضا بقوله 

إذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بـثمن ... جائز

. "المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل، فهو جائز بـل واجـب

إذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعـروف مـن غـير ظلـم ": وكذلك ابن القيم قال

وأمـا التـسعير ... مـا لقلـة الـشيء وإمـا لكثـرة الخلـق، فهـذا إلى االلهمنهم، وقد ارتفع الـسعر إ

العدل، فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيـادة عـلى القيمـة 

 .)٣(."المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل

                                                                                                                                               

ــة،  ــؤوط الطبعــة الثاني ــسة ،١٩٩٣-ھ١٤١٤الأرن ــالة، مؤس ــيروت، الرس ــاب ب ــوع، كت ــاب البي ــسعير ب  الت

الإحسان في تقريب صحيح : حديث صحيح: قال الشيخ شعيب الأرنؤوط) ٤٩٣٥(والاحتكار، حديث 

 .٣٠٧، ص١١ن حبان، جاب

-ھ١٤١٢، ١سـالم عطـا ومحمـد عـلي معـوض، ط: انظر ابـن عبـد الـبر، الاسـتذكار، تحقيـق:  انظر)١(

 المختـار، دار إحيـاء الدر على المحتار رد ،)هـ١٢٥٢ت(عابدين وابن. ٤١٢ص ،٦ج بيروت، م،٢٠٠٠

 .٣١١، ص٦وابن قدامة، المغني، ج. ٢٥٦، ص٥التراث العربي، ج

 .جع السابقةالمرا:  انظر)٢(

 .، مرجع سابق٧٧، ص٢٨ مجموع الفتاوى، ج)٣(



  
)٧٧٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 اا ا :        ت وا   إ ورة أو  ا

.  

من الأسـس الرئيـسية التـي يعتمـد عليهـا التطبيـق المقاصـدي للأحكـام الـشرعية، مراعـاة  

وذلك أن تطبيـق الأحكـام العامـة . الظروف الخاصة التي قد تواجه بعض الوقائع والحالات

على هذه الحالات قد يـؤدي إلى الحـرج والمـشقة، ممـا يـستوجب إصـدار أحكـام خاصـة 

وهـذا المبـدأ مـستمد مـن آيـات القـرآن الكـريم التـي توضـح أن .  الظـروفتتناسب مع تلك

الأحكام تختلـف بـاختلاف الظـروف؛ فـما يطبـق في أوقـات الـسعة والاختيـار قـد لا يكـون 

 .ًمناسبا في أوقات الضيق والاضطرار

َّعلى سبيل المثـال، حـرم االله تعـالى بعـض أنـواع الأطعمـة في الأحـوال العاديـة، كـما في  

ُْَ ْَُ اَْَ وَاُ وُْَ اْِ وََ أْَِ ِ اِِ ِ وَاِَْُ     ( :قولـه

                َ َُِذ ََو ْُْَذ َ إ ُُا َأ ََو َِوَا َدََُوَا ذَةْَوَا

ِُ(: ولكنـه اسـتثنى المـضطر مـن هـذا الحكـم العـام بقولـه]. ٣: ئـدةالما [...)ا  َ

ٌِرٌ ر َا ن ْ ٍِمََُ َْ ٍََْَ ِ ْ٣: المائدة [)ا.[ 

كما راعى الشارع حالة المرضى والمسافرين في صيام شهر رمضان، وجعل لهم رخـصة  

 َنَ  ِ أوْ ِ َ َةْ  أ     (:  آخر بقولهتأجيل الصيام إلى وقت

ََ١٨٤: البقرة [)أ[ 

ُومن أمثلة ذلك أيضا، رفع الإثم عن من أكره على النطـق بكلمـة الكفـر، بـشرط أن يكـون   ً

 )َِ ِَُ ُُن   إْَ  أهَ وَ  (: ًقلبه مطمئنـا بـالإيمان، كـما في قولـه تعـالى

 ]١٠٦: النحل[

فظـروف . فهذه الأمثلة وغيرها تظهر كيف تؤثر الظروف الخاصة على التكليـف الـشرعي 

الإقامة تختلف عن ظروف الـسفر، وحالـة الـشخص الـسليم تختلـف عـن حالـة المـريض، 

 .ووضع المكره والمضطر يختلف عن وضع الشخص المختار والمتمكن



 )٧٧٤(   "درا     ا" ا اي د

ــ  ــق فهــذه الن ــد تطبي ــروف الخاصــة عن ــشرعية توجــه إلى ضرورة النظــر إلى الظ صوص ال

وقد عبر الشاطبي عن هـذا المعنـى . ًالأحكام، وإعطاء أحكام خاصة بناء على تلك الظروف

ًإن الأصل إذا أدى القول بحمله على عمومه إلى الحـرج أو إلى مـا لا يمكـن عقـلا ": بقوله َّ

 .)١( ." ولا اطراد فلا يستمر بإطلاقًأو شرعا، فهو غير جار على استقامة

ومـن هـذه . وقد أدرك علماء الأمة هذا الأمر، فجعلوا القواعد الفقهيـة تعكـس هـذا الفهـم 

الحاجة تنـزل منزلـة الـضرورة عامـة كانـت "، و"الضرورات تبيح المحظورات": القواعد

 ."المشقة تجلب التيسير"، و"أو خاصة

ًفمـن ذلـك مـثلا مـا ذهـب إليـه . المـسائل والوقـائعوتتجلى هـذه القواعـد في العديـد مـن  

الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في مـسألة طـواف الإفاضـة للحـائض التـي تخـاف فـوات 

اصـنعي مـا يـصنع الحـاج غـير أن لا ": حيث رأوا أن قول النبي صلى االله عليه وسلم. الرفقة

ــت ــوفي بالبي ــار، )٢("تط ــسعة والاختي ــت ال ــرأة في وق ــص الم ــلى  يخ ــه ع ــي تطبيق ولا ينبغ

ظـن ": ووضـح ابـن القـيم هـذا بقولـه. الحائض التي قد تفوتها الرفقـة إذا لم تطـف بالبيـت

البعض أن هذا حكم عام في جميع الأحوال، دون التفريق بين حال القدرة والعجـز، أو بـين 

ا فتعلقـو. زمن يمكن فيه الاحتباس حتى تطهر وتطوف، وبين الزمن الذي لا يمكن فيه ذلـك

 ."بظاهر النص ورأوا أن الحيض يمنع الطواف كما يمنع الصلاة والصيام

وأكد ابن القيم أن هـذا الإطـلاق في الـنص مقيـد بحالـة الـضرورة، وأنـه لـيس أول مطلـق  

ــاء عــلى ذلــك، فــإن الحــائض في هــذه الحالــة تطــوف بالبيــت، رغــم . يقيــد بالــضرورة ًوبن

الف قواعد الـشريعة، بـل يتوافـق معهـا، لأن وهذا لا يخ. حيضها، لأن الضرورة تقتضي ذلك

                                                        

 . ، مرجع سابق١٠٢، ص١ الموافقات، ج)١(

، )٢٩٠( أخرجه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الحيض، باب كيـف كـان بـدء الحـيض حـديث )٢(

 ).١١٩) (١٢١١(ومسلم كتاب الحج باب وجوه الإحرام حديث 



  
)٧٧٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

الضرورة تسقط الواجب أو الشرط الذي يتعـذر تحقيقـه، ولا واجـب مـع العجـز، ولا حـرام 

 .)١(مع الضرورة

                                                        

 .ع سابق، مرج٢٠-١٤، ص٣ إعلام الموقعين، ج)١(



 )٧٧٦(   "درا     ا" ا اي د

ما ا  
   ذج وت د اي

 يستمد الاجتهاد المقاصدي حجيته ومشروعيته من القـرآن الكـريم وسـنة النبـي صـلى االله 

فعند النظر في نـصوص الكتـاب والـسنة، نجـد العديـد مـن النـصوص الـشرعية . عليه وسلم

التي تدعو إلى تطبيق الأحكام بوعي وتبصر، محققين بذلك غايات الشريعة ومتـوافقين مـع 

 :ومن هذه النصوص. مقاصد التشريع

ا آ   أو: 
    ذ و):ِا اُَ َو   واْَ َا اُَ ِا دُون ِ َنُْَ َ

ِ ْَِ(] ١٠٨: الأنعام[.  

 ا و: 

الأصل في سب آلهة المشركين هو المشروعية والجواز، وذلك لما فيـه مـن تـوهين أمـر  

غــير أن هــذا الأصــل . المــشركين وكــشف زيــف آلهــتهم، وإظهــار عــزة المــؤمنين وقــوتهم

ًوع لم يأذن الشارع بتطبيقه وإنفاذه على أرض الواقع، نظرا لما فيه مـن نتـائج وخيمـة المشر

وهـذا الحكـم قـد يـؤدي بالمـشركين . تتعارض مع مقصد الشارع من مشروعية هذا الحكم

ًإلى سب االله سبحانه وتعالى جهلا وعدوانا، وهي مفسدة أكبر من المـصلحة المرجـوة مـن  ً

 .الفعل

كريمة، يوجد إرشاد قرآني إلى ضرورة الـوعي بنتـائج التطبيـق والتحقـق ففي هذه الآية ال 

وقـد وعـي الإمـام . من مدى توافق الحكم عند تطبيقـه مـع المـصلحة التـي شرع مـن أجلهـا

ٍّأن المحـق قـد يكـف عـن حـق لـه إذا "القرطبي هذا الأمر عندما قرر أن هذه الآية دليل على  َّ

 .)١( "ّأدى إلى ضرر يكون في الدين

                                                        

 مؤسـسة القـرآن، لأحكـام الجـامع) ھ٦٧١ت : ( أبو عبـد االله محمـد بـن أحمـد الأنـصاري القرطبـي)١(

 .٦١ص ،٧ج العرفان، مناهل



  
)٧٧٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
   ار اا وار ا اد

ار اا 
١ . ا ا : 

منع سب آلهـة المـشركين يـساعد في بنـاء علاقـات سـلمية بـين المـسلمين والمـشركين  

يؤدي إلى تقليل النزاعات والتوترات، مما يساهم في تحقيـق  مما،  داخل المجتمع الواحد

 .الاستقرار الاجتماعي

٢ . ا : 

ــتن   ــن الف ــد م ــا يزي ــنهم، مم ــة م ــل عدائي ــؤدي إلى ردود فع ــد ي ــشركين ق ــة الم ــب آله س

والاضطرابات، واجتهاد العلماء في منع هذا السلوك يساعد في تجنب الفتن ويحافظ عـلى 

 .الأمن والسلم داخل المجتمع الإسلامي

رر اا 

١ . رة ا : 

 آلهة الآخرين يعكـس صـورة الإسـلام كـدين يحـترم العقائـد التزام المسلمين بعدم سب 

الأخرى ويحرص على التعايش السلمي، مما يسهم في تعزيز فهم غير المسلمين للإسـلام 

 .ويشجع على الحوار الديني والثقافي

٢ . وت اا : 

لـدول احترام عقائد الآخرين وعـدم سـب آلهـتهم يعـزز مـن العلاقـات الدبلوماسـية بـين ا 

الإسلامية والدول الأخرى، فيؤدي إلى تحسين العلاقات الدولية وتعزيـز التفـاهم المتبـادل 

 .بين الشعوب

٣ . ة اا د: 

الالتــزام بأخلاقيــات الإســلام في التعامــل مــع غــير المــسلمين يعــزز مــن فعاليــة الــدعوة  

 إظهـار قـيم التـسامح قد يجذب المزيد مـن النـاس إلى الإسـلام مـن خـلال الإسلامية، مما

 .والاحترام المتبادل التي يدعو إليها الإسلام



 )٧٧٨(   "درا     ا" ا اي د

ا   و  ا  لع اا م: 

لا يتحـدث ": امتنع رسول االله صلى االله عليه وسلم عن قتل المنافقين، وعلل ذلك بقولـه 

 )١( ."الناس أنه كان يقتل أصحابه

ا و: 

ديث، نجد أن الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم قد امتنع عن قتـل عبـد االله في هذا الح 

لـئن رجعنـا إلى ": بن أبي رغم أفعاله التي تستوجب القتل، إذ قال بحق الرسـول وصـحابته

فقدر الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم مـا سيفـضي إليـه  . "المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل

ًآثار ضررية داخليا وخارجياقتل هذا المنافق وزمرته من  ً. 

   ار اا وار ا اد

ار اا: 

 . إثارة الفتنة داخل الصف المسلم-١ 

 . فتح الباب للانقسام الداخلي-٢ 

 . توهين وحدة الجماعة المؤمنة-٣ 

رر اا: 

 . تشويه صورة الإسلام خارج المدينة المنورة-١ 

 . ترهيب الناس من الدخول في الإسلام-٢ 

) في الظـاهر( تخويفهم من المصير الذي أصاب بعض الأفراد الذين اعتنقوا الإسلام -٣ 

 .حيث يكون مصيرهم القتل بحجة أن قلوبهم ليست مؤمنة

ًففي امتناع الرسول صلى االله عليـه وسـلم عـن قتـل المنـافقين، نجـد إرشـادا إلى ضرورة  

تائج تطبيق الأفعال قبل الإقدام عليها، وذلك للتحقق من مـدى توافقهـا مـع التبصر السابق بن

ويظهـر هـذا الامتنـاع حـرص الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم عـلى مراعـاة  .مقاصد التشريع

                                                        

مـصطفى البغـا، : أبو عبد االله محمد بن اسماعيل، الجامع الصحيح، ضبط وتـرقيم:  أخرجه البخاري)١(

 ).٣٣٣٠(هلية حديث مطبعة الهدى، كتاب المناقب باب ما ينهى من دعوى الجا



  
)٧٧٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

المقاصد الشرعية والمصلحة العامة، وتجنب المفاسـد التـي قـد تـنجم عـن تطبيـق الحكـم 

 .ائجهالشرعي بظاهره دون النظر إلى مآلاته ونت

       ا ر    :"يـا عائـشة، لـولا : أن النبي صلى االله عليه وسلم قـال

أن قومك حديثو عهد بجاهلية، لأمرت بالبيت فهـدم، فأدخلـت فيـه مـا أخـرج منـه وألـصقته 

ًبالأرض، وجعلت له بابين بابا شرقيا، وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم ً ً ً".)١( 

ا و: 

يُظهر الحديث استخدام مبدأ الاجتهـاد المقاصـدي في تطبيـق الأحكـام الـشرعية، حيـث  

ًامتنـع النبـي صـلى االله عليـه وسـلم عـن تنفيـذ إعـادة بنـاء البيـت بـشكل كامـل، حفاظـا عــلى 

المقاصــد الــشرعية العظيمــة، مثــل الحفــاظ عــلى وحــدة المــسلمين وتجنــب الانقــسامات 

 .بينهم

وا ار اا دا ا ر  
ار اا: 

 . تعزيز وحدة المسلمين وتفادي الفتن والانقسامات الداخلية-١

 . الحفاظ على التماسك الاجتماعي والوحدة الإسلامية-٢

رر اا: 

 .تأكيد صورة الإسلام كدين يسعى للوحدة والتعايش السلمي - ١

 .ينتجنب تشويه الصورة الدينية في أعين الآخر - ٢

فيوضح الحديث أهمية مراعاة المصلحة العامـة وتطبيـق مبـدأ الاجتهـاد المقاصـدي في  

ُويظهـر النبـي صـلى االله عليـه وسـلم حكمتـه ورؤيتـه الواسـعة في . تحكيم القضايا الـشرعية

                                                        

ـــديث )١( ـــا، ح ـــة وبنيانه ـــضل مك ـــاب ف ـــاب الحـــج، ب ـــصحيح، كت ـــامع ال ـــاري، الج ـــه البخ  أخرج

 ).١٧٤ (١٠٧٦ومسلم كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، ). ١٥٠٦/١٥٠٩(



 )٧٨٠(   "درا     ا" ا اي د

النظـر إلى القـضايا الــشرعية، وكـذلك حرصـه عــلى تعزيـز الوحـدة والتعــايش الـسلمي بــين 

 .لنهج الشامل والحكمة في تطبيق الشريعة الإسلاميةالمسلمين، وهو ما يعكس ا

ا ا  را: 

هذه المسألة اختلف فيها الصحابة، وسبب الخلاف هو عدم ورود النص، وهذه المـسألة  

ظهرت في عصر عمر بن الخطاب رضي االله عنه وأرضاه، وهي أن امرأة كانت متزوجـة مـن 

مدة، وكان لـه ولـد مـن غيرهـا، فالولـد كـان معهـا، فهـذه رجل في صنعاء، فسافر عنها وبقي 

إن هـذا  : بها فقالت لهذا الذي يفجـر بهـاًفخادنت رجلا فكان يفجر المرأة اشتاقت لرجل،

لا، ما أفعـل ذلـك، فبقيـت خلفـه  :فالرجل قال الولد سيفضحنا أمام زوجي، فلا بد من قتله،

كـل جـزء في كـيس وألقـوه في بركـة ًحتى قتله هو ومن معه وهـي، وقطعـوه أربـا، ووضـعوا 

مات، فلما علموا الحقيقة أمسكوا بهـم وبعثـوا بهـم  :قالوا ماء، فجاء الرجل يسأل عن ابنه،

فـاختلف علـماء الـصحابة في  إلى عمر، وأخبروا عمر بالقصة، فجمع عمر كبار الـصحابة،

: ة قـالوافـعمر بن الخطاب وعلي وابن عباس وغيرهم من علماء الـصحاب :ذلك على قولين

واالله لـو أن أهـل صـنعاء بـأسرهم قتلـوه لقتلـتهم  :فقال عمر بن الخطـاب نقتلهم أجمعين،

 }وِ ْَ اَِصََ ةَ أوِ اَبِ َ ْَنَ         { :لقول االله تعالى ؛)١(به

  ]١٧٩: اة[

   لـشرعية في تحقيـق العدالـة اعتمد عمر بن الخطـاب رضى االله عنـه عـلى المقاصـد ا

ًوحفظ النفس البشرية، فأصدر قرارا يقضي بقتـل الجماعـة بالواحـد في حـال اشـتراكهم في 

اســتند في ذلــك إلى مقــصد حفــظ الــنفس، وهــو مــن المقاصــد الكليــة . جريمــة قتــل عمــد

 .للشريعة الإسلامية

                                                        

 ).٦٧٠(، موطأ مالك حديث رقم )٦٥٠٠( صحيح البخارى ، حديث رقم )١(



  
)٧٨١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
  ار اا وار ا اد

ار اا 
١ . دعوا اا : 

قرار عمـر بـن الخطـاب جـاء لتحقيـق العدالـة وردع الجماعـات عـن التواطـؤ في جـرائم  

أسهم هذا القـرار في تعزيـز الأمـن والاسـتقرار داخـل المجتمـع الإسـلامي، ممـا  القتل وقد

 .أدى إلى تقليل حالات القتل الجماعي

٢ . وا  : 

زم الدولة في مواجهة الجرائم، مما عـزز هيبـة الـسلطة تطبيق هذا الاجتهاد عكس قوة وح 

ساعد في بسط نفـوذ الدولـة وقـدرتها عـلى تطبيـق القـانون بفعاليـة،  القضائية والتنفيذية وقد

 .مما زاد من احترام المواطنين للقوانين والتشريعات

 : دور اد اي . ٣

 في تكييـف الأحكـام لتتناسـب مـع جتهاد عمر بن الخطاب أبرز دور المقاصد الـشرعيةا 

دعــم هــذا الاجتهـاد المــنهج المقاصــدي كـأداة فعالــة في اســتنباط  الوقـائع المــستجدة وقـد

 .الأحكام الشرعية

رر اا 
١ .  ا ا  : 

ًاجتهاد عمـر بـن الخطـاب أصـبح مرجعـا فقهيـا للأئمـة والعلـماء في التعامـل مـع قـضايا   ً

استلهم العلماء من هذا الاجتهاد في تطوير أحكام جديـدة تتماشـى مـع مقاصـد  وقدمشابهة 

 .الشريعة، مما أثرى الفقه الإسلامي وأعطاه مرونة أكبر

٢ . ا  رة إ م: 

تطبيق هذا الحكم أظهر للعالم الخارجي عدالة الإسلام واهتمامه بحفـظ الـنفس البـشرية  

كدين يـسعى لتحقيـق العدالـة والمـساواة، ممـا سـاعد في نـشر وقد عزز من صورة الإسلام 

 .ًالإسلام وتعزيز مكانته عالميا



 )٧٨٢(   "درا     ا" ا اي د

 : ات  ات اى . ٣

قدرة الإسلام على تقديم حلول عادلة وفعالـة للمـشاكل الاجتماعيـة عـززت مـن علاقاتـه  

فــاهم مــع الــشعوب ًأتــاح هــذا الاجتهــاد فرصــا للحــوار والت مـع المجتمعــات الأخــرى وقــد

 .الأخرى حول مبادئ العدالة في الإسلام

ا أ  را ر :  
كان هناك توجيه نبوي يتعلق برمي الجمار خلال أيام التشريق في أوقات معينة مـن النهـار  

رمـى رسـول االله صـلى االله : (والدليل على ذلك ما رواه ابـن عبـاس رضى االله عـنهما أنـه قـال

ومـع تزايـد أعـداد الحجـاج وتغـير الظـروف، ظهـرت . )١()لم حـين زالـت الـشمسعليه وسـ

ــات الرمــي لــضمان ســلامة الحجــاج وتــسهيل أدائهــم  ــادات تتعلــق بأوق الحاجــة إلى اجته

فقــد اعتمــد علــماء الفقــه عــلى المقاصــد الــشرعية، مثــل حفــظ الــنفس وتيــسير . للمناســك

. ًلليــل والنهــار بــدلا مــن النهــار فقــطالعبــادة، فاجتهــدوا في توســيع أوقــات الرمــي لتــشمل ا

الهدف من هذا الاجتهاد هو تجنب الازدحام الـشديد ومـا يترتـب عليـه مـن مخـاطر صـحية 

 .وجسدية للحجاج

  ار اا وار ا اد
ار اا 

١ . أداء ا : 

يـسر ودون التعـرض للزحـام توسيع أوقات الرمـي يتـيح للحجـاج فرصـة أداء المناسـك ب 

ــد ــشديد وق ــاج،  ال ــلى الحج ــشقة ع ــاد والم ــل الإجه ــج وتقلي ــسهيل الح ــذا في ت ــهم ه أس

 .والازدحام الشديد مما يعزز شعورهم بالرضا والراحة النفسية، والحفاظ على أرواحهم

٢ . ا : 

تقليـل الازدحـام يقلـل مـن مخـاطر الحـوادث والإصـابات بـين الحجـاج، ويعكـس هـذا  

هاد حرص الشريعة الإسـلامية عـلى حفـظ الـنفس البـشرية، أحـد المقاصـد الأساسـية الاجت

 .للإسلام

                                                        

 .٤/٣٨٦، )٢٦٥٣( رواه أحمد في مسنده، حديث رقم )١(



  
)٧٨٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
٣ . ا وما : 

هذا الاجتهاد يظهر مرونة الفقـه الإسـلامي وقدرتـه عـلى التكيـف مـع الظـروف المتغـيرة،  

يعزز مـن قـدرة الفقـه عـلى تقـديم حلـول عمليـة وفعالـة تتماشـى مـع متطلبـات العـصر  مما

 .وتحقق مقاصد الشريعة

رر اا 
١ . رة ا : 

إبراز مرونة الإسلام في التعامل مع المستجدات يعزز من صورته كـدين يراعـي حاجـات  

الناس وظروفهم، مما يعزز هذا من قبول الإسلام وفهمـه بـشكل أفـضل لـدى المجتمعـات 

 . والثقافاتغير المسلمة، مما يدعم الحوار والتفاهم بين الأديان

٢ . وت اا : 

تسهيل مناسك الحـج وإظهـار حـرص الإسـلام عـلى راحـة وسـلامة الحجـاج يعـزز مـن  

العلاقات مع الدول التي يأتون منها، مما يسهم في تحسين العلاقات الدبلوماسـية والثقافيـة 

ــ ــة ال ــة العربي ــة المملك ــن مكان ــزز م ــرى، ويع ــدول الأخ ــلامية وال ــدول الإس ــين ال سعودية ب

 .كمضيف للحج

٣ . ا ا د: 

تحسين آداء مناسك الحج من خلال الاجتهاد المقاصـدي يـسهم في جـذب المزيـد مـن  

يـؤدي إلى تعزيـز الـسياحة الدينيـة وزيـادة الإيـرادات  ممـا، المسلمين لأداء الحج والعمـرة

 .الاقتصادية للمملكة، مما يساهم في تنمية الاقتصاد المحلي

د ءما وزرا )١(: 

حيــث نــاقش مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي التــابع لمنظمــة المــؤتمر الإســلامي هــذا  

الموضوع في دورتـه الرابعـة، وخـرج بجـواز نقـل الأعـضاء في حـالات الـضرورة بـشروط 

                                                        

قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكـة العربيـة الـسعودية  )١(

  .م١٩٨٨)فبراير (١١-٦هـ الموافق١٤٠٨ صفر ٢٣-١٨من 



 )٧٨٤(   "درا     ا" ا اي د

وضوابط، والضرورة التي عناها المجمـع هـي توقـف حيـاة المـريض عـلى نقـل العـضو، أو 

لمعطوب على النقـل، وقـد بـين المجمـع أن سـبيل نقـل الأعـضاء هـو توقف منفعة عضوه ا

 .التبرع، وأما بيعها فحرام

  ا الأصل في جسد الإنسان هو الحرمة وعـدم جـواز الاعتـداء عليـه، لقولـه :و 

َولقـد كرمنـا بنـي آدم": تعـالى ْ ََّ َ َ
ِ َ َْ َ غـير أن هـذا الأصـل قـد تـم الاجتهـاد فيــه ]. ٧٠: الإسراء ["َ

ً نقل وزراعة الأعضاء في حالات معينة، نظرا لما فيه من مصالح عظيمـة تتوافـق مـع وإجازة

فإنقاذ حياة إنسان أو استعادة وظيفـة مـن وظـائف أعـضائه . مقاصد الشريعة في حفظ النفس

 .الأساسية يعد من الضرورات التي تبيح المحظورات

ل الأعـضاء بــضوابط وقـد وعـى العلــماء المعـاصرون هـذا الأمــر عنـدما قـرروا جــواز نقـ 

يجـوز نقـل العـضو مـن ميـت إلى حـي ": محددة، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي

تتوقف حياته على ذلك العضو أو تتوقـف سـلامة وظيفـة أساسـية فيـه عـلى ذلـك، بـشرط أن 

 ."يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته

  ار اا وار ا اد

اار ا: 

 يــساهم هــذا الاجتهــاد في إنقــاذ حيــاة الكثــير مــن المــرضى الــذين : إمذ ارواح . ١

 .يحتاجون إلى زراعة أعضاء، مما يحقق مقصد حفظ النفس

 يمكــن للمــرضى الــذين يتلقــون الأعــضاء المزروعــة مــن : دة اة . ٢

 .ةاستعادة وظائف أجسادهم الأساسية والعودة إلى حياتهم الطبيعي

رر اا: 

١ .   ا ا : يشجع هذا الاجتهاد على تطوير البحث العلمـي في مجـال 

 .زراعة الأعضاء، مما يسهم في تقدم الطب الإسلامي والعالمي

٢ .   ا ا : يعزز مفهوم التـبرع بالأعـضاء قـيم التكافـل والتعـاون 

 .جتماعيةبين أفراد المجتمع، مما يقوي الروابط الا
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٣ .   رة ا : يظهر هذا الاجتهاد مرونة الشريعة الإسلامية وقـدرتها عـلى 

 .التعامل مع المستجدات الطبية، مما يحسن صورة الإسلام في العالم

ا  ما  ا را : 

 ا ْومـن لم ": ه تعـالى الأصل في الحكم هو تطبيق الشريعة الإسلامية، لقولـ:و َّ َ َ

َيحكــم بــما أنــزل االلهَُّ فأولئــك هــم الكــافرون ُ ُ
ِ َِ ُْ َُٰ َْ ُ َ َ َ َ

َ ِ غــير أن هــذا الأصــل قــد تــم ]. ٤٤: المائــدة ["َ

ًالاجتهاد فيه وإجازة المشاركة السياسية في الأنظمة غير الإسلامية في حالات معينـة، نظـرا 

 حفـظ الـدين والـنفس والعقـل لما فيـه مـن مـصالح عظيمـة تتوافـق مـع مقاصـد الـشريعة في

 .والنسل والمال

وقد أفتى عدد من العلماء المعاصرين بجواز هذه المـشاركة بـضوابط محـددة، مـستندين 

درء المفاسد مقـدم عـلى جلـب " و"الضرورات تبيح المحظورات"إلى قواعد فقهية مثل 

 ."المصالح

  ار اا وار ا اد

 :ار اا

١ .    ت اق ا : تمكين المسلمين من المـشاركة في صـنع القـرار 

 .السياسي يساعد في حماية حقوقهم الدينية والثقافية

٢ .   ة اا : يتيح للمسلمين فرصة نشر القـيم الإسـلامية والتعريـف 

 .بها في المجتمعات غير المسلمة

٣ .   ع اأو :خلال المشاركة السياسية العمـل عـلى تحـسين  يمكن من 

 .الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمسلمين

رر اا: 

١ .   ا ا : يساهم في بناء جسور التواصل والتفاهم بين المـسلمين 

 .وغيرهم في المجتمعات المتعددة الثقافات
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٢ .   طا ا :النمطيـة الـسلبية عـن  يتـيح الفرصـة لتـصحيح الـصورة 

 .الإسلام والمسلمين في الغرب

٣ . ا ا ا : يــدفع علــماء المــسلمين لتطــوير نظريــات 

 .سياسية إسلامية تتناسب مع واقع العصر وتحدياته

ا: 

باستنادي إلى الأدلة المقدمة من آيات الكتـاب العزيـز وأحاديـث النبـي الكـريم صـلى االله  

فقـد . م، يتبين أن التطبيق المقاصـدي للأحكـام الـشرعية هـو مـنهج شرعـي مقـررعليه وسل

أرشد النبي صلى االله عليه وسلم إلى أهمية النظر إلى المصلحة العامة والتحقق مـن النتـائج 

المترتبة عن تطبيق الأحكام، وهـو مـا يعكـس مـدى اهـتمام الـشريعة الإسـلامية بالمـصلحة 

 .العامة وتجنب المفاسد

ما نتنــاول ســلامة الاســتدلال بهــذه الأدلــة، نجــد أن العلــماء يــستخدمونها لإثبــات وعنــد 

. حجية سد الـذرائع والاستحـسان وقواعـد الترجـيح بـين المـصالح والمفاسـد المتعارضـة

ًفجميع هذه المناهج تعتبر فروعا مـن تطبيـق المقاصـد الـشرعية وتجلياتهـا، ممـا يظهـر لنـا 

 .اصدي في الشريعة الإسلاميةعمق وشمولية منهج الاجتهاد المق
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 

بعد استعراضنا للتطبيق المقاصدي للاجتهاد، وما يتـضمنه مـن حقـائق وأسـس وحجـج،  

 :يمكن تلخيص النتائج والتوصيات التي توصلت إليها كما يلي

 التطبيق المقاصدي للاجتهاد هو مـنهج أصـيل في الفقـه الإسـلامي، مـدعوم بآيـات :أو 

حاديث النبي صلى االله عليه وسـلم، وقـد أقـره فقهـاء الأمـة وعلماؤهـا عـبر القرآن الكريم وأ

 .التاريخ، مما يؤكد شرعيته وفعاليته

 م:يجـب عـلى .  يتطلب التطبيق المقاصدي للاجتهاد مراعاة عـدة مرتكـزات أساسـية

المجتهد فهم الواقع الذي سيطبق عليه الاجتهاد، والموازنـة بـين مـصلحة الأصـل ومفـسدة 

لتطبيــق، والتحقــق مــن انطبــاق علــة الاجتهــاد في الــسياق الجديــد، والنظــر إلى خــصوصية ا

 .الحالات الفردية وما قد يعترضها من ضرورة أو حاجة

 : يشير البحث إلى أن اختلاف الظـروف والملابـسات المحيطـة بالواقعـة يمكـن أن 

ًيضفي عليها طبيعـة جديـدة تتطلـب اجتهـادا خاصـا بهـا عنـي أن تغيـير الظـروف قـد وهـذا ي. ً

يجعل الواقعة مختلفـة عـن تلـك التـي لا تـرتبط بهـا نفـس الملابـسات، وبالتـالي يـستدعي 

ًلـذا، القـول بـأن الاجتهـاد قـد تغـير بـسبب الظـروف لـيس دقيقـا؛ . تطبيق اجتهاد مناسب لها

 .الذي تغير هو الواقعة نفسها، مما يتطلب تطبيق اجتهاد جديد يناسبها

 ت البحث الانتباه إلى الأضرار المحتملة من تطبيق الاجتهاد بطريقـة آليـة دون  يلف:را

ًفقد يؤدي هـذا إلى الحـرج والمـشقة والفـساد، بـدلا مـن . مراعاة لمقاصد التشريع وأهدافه

 .تحقيق السعة والرحمة والعدل

 : يؤكــد الباحــث أن تطبيــق الاجتهــاد وفــق مقاصــد التــشريع هــو عمليــة اجتهاديــة 

فهــي جـزء مــن الاجتهـاد العــام، . تطلـب نفـس الــشروط والـضوابط اللازمــة في أي اجتهـادت

 .وثمرة من جهود علماء الأمة على مر العصور
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 اأوصي بمواصـلة الدراسـات حـول التطبيـق المقاصـدي للاجتهـاد، خاصـة فـيما :وأ 

 .يتعلق بالمرتكزات والأسس التي يقوم عليها

ن فيه من توفيق وصواب، فهـو بفـضل االله وتوفيقـه، وإن كـان وفى نهاية هذا البحث إذا كا 

أسـأل االله تعـالى أن ينفـع بهـذا البحـث، . فيه من نقص أو خطأ، فهو من نفسي ومن الـشيطان

ًوأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يغفـر لي ولجميـع المـسلمين عـلى مـا كـان فيـه مـن 

 .تقصير

 . وسلموصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

 .والحمد الله رب العالمين

  الباحث

  محمد عبداالله زكى زيدان                
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ادر واا  

أبو الحـسن المـالكي، كفايـة الطالـب الربـاني شرح رسـالة أبي زيـد القـيرواني، دار  - ١

 .ھ١٤١٢الفكر، 

سالم عطا ومحمد عـلي معـوض، :  أبو عمر يوسف بن عبد االله، الاستذكار، تحقيق - ٢

 م، بيروت٢٠٠٠-ھ١٤١٢، ١ط

أحمد بن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني، اقتـضاء الـصراط المـستقيم، : ابن تيمية  - ٣

 .محمد حامد الفقي، الطبعة الثانية، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة: تحقيق

 .تقي الدين أحمد، مجموع الفتاوى، مكتبة المعارف، الرباط: ابن تيمية  - ٤

 .ابن عبد البر، الاستذكار  - ٥

، قواعـد الأحكـام في إصـلاح )ھ٦٦٠ت (عـز الـدين عبـد العزيـز : ابن عبـد الـسلام  - ٦

م، دار ٢٠٠٠-ھ١٤٢١، ١الدكتور نزيه حماد والدكتور عـثمان ضـميرية، ط: الأنام، تحقيق

 .القلم، بيروت

ــدين  - ٧ ــن عاب ــرف، : اب ــام عــلى الع ــاء بعــض الأحك ــشر العــرف في بن محمــد أمــين، ن

 .ھ١٣٢١

: ، المغني، تحقيـق)ھ٦٢٠ت (ق الدين عبد االله بن أحمد أبو محمد موف: ابن قدامة  - ٨

ــو، ط ــاح الحل ــد الفت ــي، وعب ــد االله الترك ــدكتور عب ــب، ١٩٩٩-ھ١٤١٩، ٤ال ــالم الكت م، ع

 .الرياض

، الأشــباه والنظــائر، دار الكتــب )ھ٩٧٠ت (زيــن العابــدين بــن إبــراهيم : ابــن نجــيم  - ٩

 .م١٩٨٥-ھ١٤٠٥العلمية، 

لي بن محمد، الإحكـام في أصـول الأحكـام، سيف الدين أبي الحسين ع: الآمدي -١٠

 .ھ١٣٨٨، مؤسسة النور، ١ط



 )٧٩٠(   "درا     ا" ا اي د

البخاري، علاء الدين، كشف الأسرار على أصول فخـر الإسـلام البـزدوي، ضـبط  -١١

-ھ١٤١١، دار الكتــاب العــربي، بــيروت، ١محمــد المعتــصم بــاالله البغــدادي، ط: وتعليــق

 .م١٩٩١

ًيـا أو ميتـا، مجلـة مجمـع محمد علي، انتفاع الإنسان بأعـضاء جـسم آخـر ح: البار -١٢ ً ّ

 .م، العدد الرابع١٩٨٨-ھ١٤٠٨الفقه الإسلامي، الدورة الرابعة 

: ، جـامع البيـان في تأويـل القـرآن، تحقيـق)ھ٣١٠ت (محمد بـن جريـر :  الطبري -١٣

 .م٢٠٠٠-ھ١٤٢٠، ١أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط

ــوفي  -١٤ ــوي : الط ــد الق ــن عب ــليمان ب ــع س ــو الربي ــدين أب ــم ال ، شرح )ھ٧١٦ت (نج

، مؤســسة الرســالة بــيروت، ١الــدكتور عبــد االله التركــي، ط: مختــصر الروضــة، تحقيــق

 .ھ١٤٠٩

، )ھ٧٩٠ت (إبـــراهيم بـــن موســـى اللخمـــي الغرنـــاطي المـــالكي : الـــشاطبي  -١٥

-ھ١٣٩٥، دار المعرفـة ٢الـشيخ عبـد االله دراز، ط: الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق

 .م١٩٧٥

ـــشواربي  -١٦ ـــد، ا. د: ال ـــد الحمي ـــشرعي، عب ـــسائل الطـــب ال ـــة في م ـــبرة الجنائي لخ

 .م١٩٩٣الإسكندرية، 

حبيـب : أبو بكر عبد الرزاق بن همـام الـصنعاني، المـصنف، تحقيـق: عبد الرزاق  -١٧

 .م١٩٧٢، المكتب الإسلامي، بيروت، ١الرحمن الأعظمي، ط

، وولـده تـاج الـدين عبـد )ھ٧٥٦ت (تقي الدين علي بن عبد الكـافي : عبد السلام  -١٨

الدكتور أحمد زمزمـي، : ، الإبهاج في شرح المنهاج، تحقيق)ھ٧٧١ت (ن علي الوهاب ب

ــة دبي، ط ــلامية، حكوم ــات الإس ــوث للدراس ــغيري، دار البح ــدين ص ــور ال ــدكتور ن ، ١وال

 .م٢٠٠٤-ھ١٤٢٤

 . علي الخفيف، أسباب اختلاف الفقهاء  -١٩
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: ، المستصفى من علـم الأصـول، تحقيـق)ھ٥٠٥ت (محمد بن محمد :  الغزالي -٢٠

 .م، مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٩٧-ھ١٤١٧، ١مد الأشقر، طمح. د

، الجـامع لأحكـام )ھ٦٧١ت (أبو عبد االله محمد بن أحمـد الأنـصاري : القرطبي  -٢١

 .القرآن، مؤسسة مناهل العرفان

، الكويـت، دار ٣الدكتور يوسف، الاجتهاد في الشريعة الإسـلامية، ط: القرضاوي  -٢٢

 .القلم

عية في ضـوء نـصوص الـشريعة ومقاصــدها، يوسـف، الـسياسة الــشر: القرضـاوي  -٢٣

 .م، مؤسسة الرسالة، بيروت٢٠٠٠-ھ١٤٢١، ١ط

، أنــوار الــبروق في أنــواء )ھ٦٨٤ت (شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس : القـرافي  -٢٤

 .الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، عالم الكتب، بيروت

 ، الإحكـام في)ھ٦٨٤ت (شهاب الدين أبـو العبـاس أحمـد بـن إدريـس : القرافي  -٢٥

، ٢عبـد الفتـاح أو غـدة، ط: تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمـام، تحقيـق

 .م١٩٩٥-ھ١٤٢٦

الدكتور عبد الـرحمن إبـراهيم، قواعـد المقاصـد عنـد الإمـام الـشاطبي : الكيلاني  -٢٦

ًعرضا ودراسة وتحليلا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط  .م٢٠٠٠-ھ١٤٢١-١ً

، الاستحـــسان وتطبيقاتـــه في بعـــض القـــضايا الطبيـــة عبـــد الـــرحمن: الكـــيلاني  -٢٧

 .٢٠٠١المعاصرة، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات المجلد السادس عشر، العدد الأول 

 .م١٩٨٧محمد علي، علم التشريح عند المسلمين، الدار السعودية، جدة،   -٢٨

، دار ھ١٤١٩، ١محمد نعـيم ياسـين، أبحـاث فقهيـة في قـضايا طبيـة معـاصرة، ط  -٢٩

 .سالنفائ

، إعــلام المــوقعين، )ھ٧٥١ت (شــمس الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن أبي بكــر   -٣٠

 .م١٩٦٨-ھ١٣٨٨مكتبة الكليات الأزهرية 
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الـسيد محمــد مرتـضى الحــسيني، تـاج العـروس مــن جـواهر القــاموس، : الزبيـدي  -٣١

 .م١٩٧١/ھ١٣٩١عبد الستار أحمد فراج، سنة : تحقيق
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